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ررق (لقاوریا بوزشین 


لا جدال في أن النتلبات ا مناخیة عبر التاريخ. وما تفرزه من 
مشاکل بیٹیة وصحیفہ وماتتحته من بصمات واضحة في 
سمرورة التاريخ وانعطاذاته الكبرى» يعد من أبرز اللواضيع ابي 
لاترال فى حابحة ماسة إلى دراسة ومراجعة واستقصاء 

ومنل أن نشرلادوری" نها 83٥‏ عا سنة1967 کنله 
حول تاريخ المناخ من سنة ألف. آجمع النتاد على اعتباره نقحا 
جدیدا ني مسار مشروع کتابة التاريخ المناخی, ولو أن الانصاف 
يحملنا على التول بسبق أبن خلدون إلى هذا الحتل ولو بمتارية 
سوسمولوحیةہ حين عند في متدمته فصلا هاما عن أثر المناخ فی 


لنقلبات المناخية ودورها في تشكيل 
انتحص ما کتب في البحث 


ےت . يجعلنا قر بأن هذا المرضوع ظل مد 
الآن یشکل بقعة من بتع التاریخ المهمل فى العصر الرسیط. من هنا 
ثاتی أممیة هذه الالنناتة العلمية التى قدمها الرحوم الدکتور 
ا حسین بولقطیب الذي لم فيل الوفاة وموفي عز شبابه العلمي. 


لیری هذا العمل الذي کرسه لراسة تاریخ الام وال رت 
والكوارث وقد خرح إلى النور 

وإذا كانت أسرة المؤرخين الغارية قد فقدت فارسا من فرسانها 
الذين تصدوا لدراسة الظواهر المغيبة في تاريخ المغرب. فان 
الأقدار أبت إلاأن يبتى هذا العمل, الذي قدمه المرحوم بولقطیب 
إلى دار الزمن قبل أن تختطنه ید المنون, مکسبا علميا تستفید منه 
أجبال الدارسين والمهشين بقضايا تاريخ الغرب 

ومنشورات الزمن اذ تقوم بنشر هذا العمل ا ماد فإنه! تنطلق 
من مبدأ واجب تكريم أرواح العلماء. راجية أن یکون ذلك علامة 
إخلاص ولسة وفاءلجهود کل من قدم خدمة لتاریخ المغرب 
والّه الموفق. 


۱ 


2 لا يزال البحث في تاریخ الناخ وما يشرتب عن تقلسانه من 
کوارث طبيعية وأونة بط وا الارلی بالغرب. في 
الرقت الذي قطع أشواطا بعيدة في آوروبا حيث أصبحت ناجه 
تدم خدمات شينة للسزرخین والباحئین. وللوقوف على قلة 
الاهمامبتضایا المناخ والکوارث الطبيعية والأويئة عبر مراحل 
تاریخ للغرب. تكنى مراجعة دلیل الأطروحات والرسائل الجامعية 
واذا کان النھیب من معالجة قضایا الناخ حتی في الراحل 
المتأخرة من مراحل المخرب يعد قاسما مشت رکا بین الباحئین: فان 
البحث في هذه الاشکالیة خلال ا حتب الماضية يعد بحق مغامرة 
يصعب التکھن بنتائجها. خالتصوص التليلة المتنائرة بین مظان مختلنة 
لاتسمح بتكوين تصور عا معن التطورات المناخية التى شیدھا 
المغرب الوسیط فبالأحرى الاجابة القاطعة على الأسئلة المطروحة. 
إن التمعن فی علاقة المناخ بالتاریخ يدفع إلى القول بوجود 
قاسے مشترك بينهما. التغيرات المتتالية التي شهدها المناخ. كتنابع 


الأمثل لمعايتة الصوارض الدورية التي تصيب هذه الحضارات. 
وعلى العموم فان المناخ والناريخ يخضعان لتقلبات مستمرة, 
كما لامکن التحكر فى العوامل الطبیعیة يصعب إلى حد 
"الاستحالة" أحيانا التنبز بالتحولات الاجتماعية. 

ومکذا فان وضع خطاطة أولية للتطورات المناخية للمغرب 
خلال مراحل تاريخه السابقة کنیل برتق العدید من التغرات التي 
تعانی منها المصادر المكتوبة. وهوفي الآن ذاته کنیل بالتقلبل من 
الساحات البيضاء التي تعرقل البحث في ظواهر افد صادبة 
واجتماعية وذهنية غابة في الأهسية 


إن هذا البحث المتواضع یسعی-ضمن ما يسعى إليه- إلى 
البحث فى التاريخ المناخي البعید للمغرب خلال العصر الوسیط, 
لعل في ذلك ما يساعد فی الإجابة على بعض الأسئلة التي 
بطرحها الوضع الناخي الصعب الذي يعيشه الغرب اللعاصرر 


2 آصبح الغرب يعيش منذ بدایة الف مانیناته من الشرن 

العشرين على الأقل. أزمة مناخية حادة. أبرز مظاهرها 
في سنوات التحط المتكررة حینا والمتلاحتة أحيانا آخری ونضلا 
عن ذلك. نان سنوات أخرى. نتسیز بتساقطات ضعينة أومتتطعة, 
ناهيك عن عدم اننظامها.. نيل تعني هذه الأزمات المناخية 
المتكررة أن المغرب دخل فى دورة مناخية جديدة: عليه أن 
بتكيف معها من النواحی الاقتصادية والاجتماعية والننسية؟ مر 
نا مجرد أزمات عابرة سرعان ما ستمر طال الأمد أم قص لبعود 
الوضع المناخی إلى سايق عهده؟ 

هذه تساؤلات ضمن أخرى بفرضہا الوضع المناخی الصعب 
مغرب الألنية الثانية ويدلية الألفية الثالئة. إن هذا البحث المتواضع 
يسعى -ضمن ما يسعى إليه- إلى البحث في الخاريخ الناخی 
للمغرب عله يعثر ضمنه على ما يساعد فى الاجابة على بعض 
الأسئلة التي يطرحها الرضع المناخي الصعب الذي بعيشه المغرب 
المعاص. وعلى الرغم من أن دراسة الأوضاع المناخية للمجتيع 


س7 سس 


الغریی إبان مراحله التاريخية السابقة لر رز تقدما یذ کر فان 
هذا البحث ”سيخامر" بالعودة إلى فترة غارقة ف الم وذ 
فترة العصر الوسيط لاستتطاق وٹانتھا الطبوعة والغميسة. 
نصوصها ذات العلاقة بالوضع ا متاخی من أجل الرقوف على الثابت 
والمتحول فی التاريخ امتاخ المغربيي. 

ان الموقع الجغراني. وطبيعة التضاريس يتحكمان فى نرعية 
ا مناخ الساند في أي بلد من البلدان وقد آثارت علافة ا متمعات 
بالمناخ نقاشا ساخنا منل مراحل مبكرة من تاریخ الانسانية. على أن 
هذا النتاش قد انحصر منذ الترن الثامن عشر, على الأقل, بين 
فریتین من العلماء وا مهتمين ھما: المتخصصون فی تاريخ المناخ 
رزملازهم التخصصون فی تاریخ الجتمعات البشرية. فعلماء ا مناخ 
یدخلون هذا الأخير فی أية معادلة نسعی إلى فهم التطور 
البشری'''۔ بل إن بعضهم_ذهب إلى حد اختزال تطور ا متمعات 
فى طبيعة التتلبات المناخية©. 

وفس الاقسام الذي سا 
لتصیب المزرخين. ففى الوقت الذي يتا 
المناخ على التطور الحضاری للشعوب. يقر البعض الثاني بأهسيته 
القصوی فى نفسیر تاريخ الانسانية. فقد ذهب مونتسكيو” إلى حد 
تفسیر الاختلاف بين المضارات بالعوامل المناخية. والظاهر أن 

۲ أصبحوا الیو میتنون موقنا “إمكانيا" من 


نيران ابلغرا 
ا حتمیة ا مناخیة بشکل خاص وامتمية ا مخرافیة بشكل عام 


سس سس( 


ولا کان ابلشرانبون وافورخون قد تجاوزوا إشكالية ابا 
الجغرافية. فان ذلك لا يعني عدم اعترافیم بدور العامل الطبيعي 
فى التأثي ر على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ذلك أن 
هذا العامل, وان كانت تختلف الأهمية التي يحتلها عند كل 


لتد ارقی العابل الطبيعي ليحنل مكانة مرموقة في أعمال رواد 
مدرسة المولبات النرنسية کلوسیان ذيفر ول وروا لادوری رفرنائل 
بروديل. وغيرهم.. فد خصص برودیل النصل الأول من کتابه 


الضخم البحر الأبيض التوسط والعالم المنوسطي زمن فليب 
الغاني لدراسة مخخلف الوحدات الجغرانية المكونة للسجال 
» وتقلباتها المناخية. وتأثير هذه التقلبات على الحياة 


قة المناخ بالتاريخ بدفعنا إلى القول بو ود 
رات الدوربة التي يعرفها المناخ؛ كتوالي 
الفترات الممطرة ومثيلات به ما تكون بالتغیرات التي تلحق 
الحضارات على امتداد التاریخ فھی مر وتدھر وتننى ”1 ولعل 
نظرية این خلدون تعتبر النموذج الأمثل لمعاينة العوارض الدورية 
التى تصیب الحضارات. وعلى العموم فإن ا مناخ ا و 
کی کت العوامل 


اه ہس رت 


والظاهر أن السوال اف رکري الذي حمل المناخ إلى قلب 
الزرخین مو التالى: 
ام بین للتاخ وا متمع في حركتهما المطردة؟ 
أن الاجابات المتباينة للمؤرخين ھی ما یضفی نوعاً من المشروعية 
على إثارۃ هذه الاشکالية. فيل كان للمناخ تأثير واضح العالم 
على الإنسان والنولة خلال العصر الرسيط؟ 
یتبغی الاعتراف. أولا. أن محاولة الإجابةعلى هذا 8 
تصطزمبالعديد من الصعویات لعل أبسطها انطلاق الباحث 
شبه فراغ تنظيري في هذا الجال. RTOS‏ 
ستيتو الموسوم ب الكوارث الطبيعية في تاريخ المغرب الترن 
السادس عشر وبحث الاستان محمد الأمين البزاز الماعنرن 
5 و سم 
بحث الأسناذة ثوريا المرابط حول: ناريخ الزلازل بالمخرب من 
46ر إلى 1960: لانصادف أبحاثاً ذات بال نهم الاشكالية موضوع 
کا رانا عم ان اون ہس یی ا من 
تاريخ المغرب. وأن الثالث "بانورامی' * يهم إشكالية بعينها؛ أدركنا 
ولاشك غياب بحث مخصص لدراسة أثر التقلبات المناخية على 
مجتمعات ودول الغرب الإسلامي الوسیط 
فان البحث فی تاريخ المناخ وما بترتب عن تقلباته من 
إل با مغرب يخطو خطراته الأولى. كا أن 


الدراسة 


عامعن التطورات المناخية التي شیدھا الغرب الاسلامی الوسیط 
بله الإجابة التاطعة على الأسئلة المطروحة. من هنا نان توحبه 
البحث التاريخي تحر هذا الأفقء بعد -في نظرنا- مسألة بالغة 
الأعمية. ذلك أن وضع خطاطة للتطورات المناخية للمغرب الوسیط 
كنيل برتق بعض الثغرات التی تعاني منها المصادر المكترية. وهر 
في ان ذاته کنیل بالتقليل من البياضات التي تعرقل البحث في 
ظراهرافتصادية واجشاعية غاية فى الأهمية. إن حالة المغرب الذي 
يعيش وضعيتين مناخیتین مختانتين إحدامما رطبة والأخرئ جائة 
تجعل البحث فی تاريخ المناخ عملا مشروعا. 
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سوه 


ول dı clirmat‏ نما هه رما 
ية مجلة كلبة الأداب الرباط عدد 


الطبيعية عبر ناريخ لغرب یراع دلبل 
ن1961 إلى1994 رمفحنا لہ 
دب راملور الايا زت 


اف استائ عبر فا 


البحث الأول 


مفهوم الجائحة 


1- - حضور عامل اناخ في التحليل الخلدوني 

يعتبر العلامة ابن بن خلدون من أوائل المؤرخين العرب آلذین 
لحترا حال ال ی لا ل نون الق 
بآنه بعد من أشد المدافعين عن "اممتبة الناخية. ولعل ما یقوم 
حجة على حضور العوامل الطبيعية -وضمنها عامل المناخ-في 
المتاريةالخلدوئية. تخصيصه أربع مندمات من الباب الأول من کنابه 
المقدمة لدراسة أثر المناخ على الانسان ومحبطه الطببعي. ذهر 
يجعل ا مناخ عاملا رئيسيا فی كون الربع الشمالي من الأرض 
أكفرعمرانا من الربح ا منوبی''' وزيادة في الا ان بأهمية الموقع 
المغرافى» ومایترنب عنه من خصوصيات مناخية. يفصل النول في 
الخصانص الطبيعية والمناخية لأقالیم المعمورالسبعة. 


الهواء ف ألوان البشر والكثير من احوالیم*. "كما إن له أيضاء نان 
على أخلاق الناس4. رإذا كلك ارنامية والجوع يؤشران على 
أبدان الناس وأخلاة 
وطبيعة المتاخ اليد ع سور زان عق اد الحالنين 


® 


لأاليم_المعتدلة. وهي حسب تصنینہ 

اس فھذہ الأقالی ھی موطن العلوم 
النواكه. بل وا حیواناٹ 

أا کما ان EE‏ ر آع ل أبجساما وألواا E‏ 
واه 

وتبلغ 'الحنمية" ام اخية آتصاها عند إبن خلدون عندما بترن 
النبوءة بالمناخ. ذلك أن الأنبياء فا هروا في الأقاليم المعددلة 
"ولم نتف على خبربعخة 2 ر لبلنويبة. ولا الشمالية ۳ 
والسر الکاس وراء هذا | الامتياز الرياني الذي حظیت به تلك 
الأقاليم ”أن الأنبیاء والرسل افا یختص بهم أكمل النوع فی 
خلتھم وأخلاته ےم" 

ومکذاء فان المناخ. حسب أبن خلدون بتحکمنتریبا نی کل 
شی فهو بتحکمفی نوعیة السکن الذي بشیدہ الناس. وفي قلة 
أو وفرة اللعادن من ذهب وفضة ونحاس وحدید ورصاص وقصدير, 
وهر التحکم ایضاء فى معامالاتهم التجارية. فسکان 2 
المعتدلة “بتصرفون فى معاملاتیم بالنقدین العزیزین "۳ فی او 
0 يتعامل فيه سكان الأقالیم البعيدة عن الاعتدال " بغیز 

ین الشریفین من تحاس أو حديد آوسلور "7 
1 آخلان سکان 


اطق غير المعتذلة في يبي أقرب إلى أخلاق 
ا یوانات “حتى لینقل عن 0 السودان أمل الاقليس 


الأول أنه ميسكنون الکهوف والغياض ويأكلون العشب. رهم 
متوحشون غير مستأنسون يأكل بعضیم بعضا" . ولتأكيد صحة 
نظريته حول مسؤولية الناخ عن طبانع الكانتات ینند التنسیر 
الذي يتدمه بعض النسابین لسواد بشرة أهل السودان. قفي الوقت 
الذي يذهب فيه هؤلاء إلى أن السودان هم من ولد حام_بن نرح 
وأن نوحا کان قد دعا على ابنه بسواد بشرة ذربته؛ بعتبر ابن 
خلدون هذا التفسیر "میتافمزیقیاٴ ولایرقی إلى نهم أسباب هذه 
ة ا مر والبرد وأثرهما فی 
البواء 7 ا الحيوانات"©. فسواد البشرة إفا هر 
نتيجة "للحرارة المتضاعنة بانوب. فان الشمس تسامت رزوسیم 
مرتین فی کل سنة قريبة إحداهما من الآخری, فتطول ا مسامتة 
عامة الفصول, فيكثر الضوه لأجلياء ويلرح التیظ الشديد علیهم 
رتسرد جلودهم لافراط .۳۳" 

ونفس الصحلیل ينطبق على السکان ذوی الاون الأبيض. 
فبیاض لون البشرة. إا تنيجة *للبرد المنرط بالشمال, إذ الشمس 


ذيها ويشتد البرد عامة التصول. فتبیض ألوان أهلهاء وتنتهي إلى 
الزعورة. ويتبع ذلك ما یتتضیه مزاج البرد الفرط من زرقة العبون, 
0 أكيد *علمیة" آطروحته حول 


أثر المناخ على لون البشرة يستشهد ببیت شعري من أرحوزة 
الطبيب العربی أبن سینا 


وقد أثار سلوك أهل السودان اللتمیز بكثرة الرقص رالطرب 
انتباہ بن خلدون. فحاول إیجاد تبریر منطقی* له ركان المتاخ مرة 
أخرى الرتکز الأساسي الذي بنى عليه تبريرة. ذلك أنه “للا كان 
السودان ساكنين في الاقلیم اطمار واستولی ار على آمزبستهم. 
وني أصل تکویٹیم كان فی أرواحه ممن الحرارة على نسبة 
بدانهموإقليمهم. فتکون أرواحهممبالقياس إلى آرواح آمل 
الاقلیم الرابع أشد حرأ فتكون أكثر تنشيا. فتكون أسرع فرحا 
وسروراً واکٹر ایساطا“' 

إن هذا التنسیر هو في الراقع بمثابة رد على تنسير المسعودي 
المانب للصواب -حسب ابن خلدون بالطبع- لأنه اکتنی فيه 
باقتباس رأبى کل من جالينوس ریعقوب بن اسحاق الکندي, 
اللذين برجحان فيه خنة السودان وطیشهم واكثرة الطرب ديهم 
إلى "ضعف أدمغتهم_وما نشأعنها من ضعف عتولهم ۳۳ 

إن هذه الأمثلة رغيرها التي بقدمها این خلدرن للتدلیل على 
أهمية المناخ تبین با لایدع مجال للشك . أن النتلبات الدورية 
التي يعرفها المحميط الجغراة 
أو خصب زانل آحیاناہ ند 


1 جوانح وأوبدة. 
الناس منل فترة وک 3 فحاول 
كل واحد مثیم تفسیرها حسب رنه وستواہ للعرفی: وحسب 
“بستیمی* العصر بشكل عام 

وخلاصة التول. فان ان خلدون يجعل المناخ حجر الزاوية نی 
تحليله للجناس البشرية ودياناتها. وأحوالها الاقتصادية والاجتماعية. 


ان 


١‏ أن هزه “الحدمية" المناخية التي يداع عنها اب 
02 من أوجهها با حتمیة* الجينية التي يتبناها 
عدد من علماء البیولوجیا الوراثية في الوقت الرامن. نهل يصح القول 
إن لكل عصر ”حتمیتہ* التابعة من للستوی الذي بلغه العلم؟ 

وعلى الرغ م من کل الا يمكن إبذازها حول 
التحليل الخلدوني. فان ميزته الأساسية تكمن فی أنه يدنع إلى 
التفكير فى سطرة لبيعة. وقسرتها. ووقرفها أحيانا عدي فى وجه 
طموحات إنسان العصر الوسيط اللعتمد على مجموعة من الالات 
والعدات غیر متطررة بمأ فيه ال 

والظاهر أن ما حدا بابن خلدون إلى الاعتمام اکٹر بالظروف 
2 هر وياء الطاعون الذي ضرب آسیا الوس هل 
فالنتائج الدیوغرافیة والاتتصادية والسياسية المترتبة عن هذا الواء 
ما کان لها أن تترك ابن خلدون "محایدا* وهو الذي سعى فى 
متدمته إلى التنظير یل باکمله ۹ لتد تسبب الطاعون الأسود 
في قاشات متبايتة تباین اهتمامات أصحابها. ذالنتهاء اختلنوأ بين ذائل 
بالأسباب الطبيعية للسلبری: وقائل بأنه تعبير عن إرادة الله وفی 
التابل اهتم الأطباء باليحت عن العلاج المناسب للداء 
وبالإجحراءات الوقانية التي تحد من اتشاره۳۹! 

لند حاول ابر ن خلدون اعم على فلسنته في الاجتماع 
هذا الداء "الذي تحیف الم وذهب 
بأمل اميل وطوى کثیرا من محاسن العمران ومحاها 7۳ فلاحظ 


الانسانی أن يبحث 


أن ”سببه فی الغالب فساد الهراء لكثرة ة العمران وما یخالنه من العفن 
والرطرية الناسدة. وإذا نسد الهواء. وهر غذاء الروح الميواني وملابسه 
دائما؛ فیسری النساد إلى مزاجھ فإذا کان الفساد قويا رقع المرض فی 
الرئةه وهذ» ھی الطراعين . وأمراضها مخصوصة بال رت 9۳ 

ویتدرح للوقاية من هذا الداء: والني بحت بره داء "ضارا 
بامتیاز: ترا لك مساحات فارغة بين الساکن والبانی. "لیکون مرج 


السواء بذھب بما یحصل فی الهواء من النساد والعفن بمخالطة 
» وبأنى بالهواء الصحيح"”". ویستدل على صحة تقسیرہ 
بالقول إن زاج عدد اف 'یکون نی الدن رز العمران 
أكثر من غیرما کر کر بللشرق وس با مغرب" ومکذا: 
فان " كثرة العمران ورشوره آخر الدولة ۳ هر السزول في نهاية 
المطاف عن استشراء هذا الداء 20 
لحضارة الترف بعدد من الایجلیاتہ فان تسببها فى هذه الأوشة 
يعد أحد معاطبها الرتیسب 
2- تعريف ا ائحة عند الفتهاء 
لقد كانت الجوائح والکوارث الطبيعية من الآفأت المألونة خلال 
لعصر الوسيط. ونظرألما كان يترتب عنها من مشاکل انتصادية 
کت فان الفتھاء حاولوا أن يصوغوا لیا تعرينا مدقتا ويضيوطاً 
بساعد على حل تلك المشاكل مر من جهة وفنچ من جهة آخری, 
استغلال الغموض الحیط بها للتيرب من الوفاء بعدد من الالتزامات 
الإجاعية والمالية وبالعودة إلى کتب الفته والعقود والوئائق يتبين 


O حك‎ 


أن ال واج تختلف باختلاف مسبباتها من جھقہ وتوعية التطاعات 
على أن ما تجب الإشارة إلبه مو أن 
الجرائح لاتهر ميدااً دون آخر فهى تصیب التطاعات الانتاجية 
الأساسية من فلاحة وحرف وتجارة. وفی الوقت ذانه. فان الإنسان 
نفسه معرض لمثل هذه الجراتح. وهي التی اصطلح الناس, عادة. 
على تسمیتها بالأوبئة والأمراض الخطيرة کالطراعن 


والسل وا مذام 

وقبل الانتقال لتفصیل القول فی ابموانح ذات المنشأ الطببعی, 
لابد من تسجیل النقاشات التي أثارتها الاضطرابات والنفن الناشنة 
عن ارب ويبدو أن الحروب كانت لها تأثيرات اقتصادية 
واجتماعية فاقت أحيانا مثيلاتها الناجمة عن ا موائح والکوارث 
الطبيعية. ومكذا. فان بعض الناس طالبوا بإدخال ما بترتب عنها 
فى دائرۃ الجوائح تمهيدا للتحلل من بعض الالتزامات والتعاقدات 
المالية. نس العدید من هذه الماولات من خلال ال رکا البانل 

من النوازل المعروضة على الأتمة والنقهاء والمنتين2©, 

ويتبغي الاعتراف بأن اللميش کان من وراء عدد من المشاكل 
الاتتصادية والاجتماعية فني مجتمع ينبني اقتصادہ على الغزو 
يعد استعلاء اميش من الأمور العادية دا غير أن هذا 
الاستعلاء يتضاعف أوقات اضحلال الدول بسبب قلة العطاء الذي 
درج الخاناء والسلاطین على منحه لأجنادهم. ولتفادی تمرد 
ا میش كان خلناء عيد الأزمة يرسلون عناصرہ لانتزاع رراتبهم 


® ہس 


وأسباب معاشیم من السکان العزل» آرمن أفراد التبائل الخارجة 
عن غوذ الدول ۳۳ 

ومن جانب آخر. فان ضعف السلطة لابترتب عنه استعلاء 
ا نل وطغبانه نحسب, بل ترتب عن أيضاء بفعل انعد ام الأمن: 
أعمال السرقة والنهب وقطع السبل. والتعدي على تمتلكات 
السکان من طرف أفراد عاديين”*. ينتهزوين الفرصة للحصرل على 

حاجیاتھم من الغذاء والمال واللباس. 

ومهما کان فان النتهاء والمنتين اختلنوا اختلانا بینا حول اعتبار 
الأضرار التي بلحنها اميش والسراق بالممتلكات جواتح. 

فأب أسحاق الغراطيی"" رامن فتوح** لایدخلان أضرار 
چیش واللصوص فی عداد الجواتح إلا حینما تبلغ تلك الأضرار 
مندار الثلث أوأزيد في الشرة الجاحة. في حين يذهب بر هارون!227 
إلى نی طابع الجائحة عما أنسدہ اللصوص, حين بدخل هذا الانساد 
في باب "سوء الحرص" من طرف المالك. وقي امقابل يعتبر أن فساد 
الشرة لعدم وجود مشتري لها ابان الفتنة جائحة39, 

ونحن لانعلم کیف سمح أبرهارون لنفسه أن يدخل ما آفسده 
ا یش فى باب "سوه الحرص”. فهل بإمكان فلاح أوحنى عشرة 


فلاحين عزل أن بواجھوا سرية بأكملها آن يمنعوا رادها من لاق 
أضرار ببحائره م أوزرعم علما بأن عناصر اللميش یکونون داشا 
حابن لاس 


وقد لخص النتیه آبر الولید بن رشد ا تید“ اختلاف 


سس سس( کے 


النتیاء حول هذه الإشكالية في قولہ'۔۔ وآما ما آصاب من صنع 
ين» فبعض أصحاب مالك رآه جانحةہ وبعض لم يره 
جائحة. والذین رأوہ جاتحة انقسموا قسمین: فبعضهم رآی منه 
جائحة ما کان غالبا کا یش ولم یر ما کان بمخافصۂا'' جائحة 
مثل السرقة. وبعضیم جعل كل ما يصيب الضرۃ من جية 


جرانعا ٹہ میتنقون على أن الأضرار 3 
و تدخل في باب اللجوانح. رہ الننہاء هی کل 


بمکن دفعه ولايتدر على الاحتراز منە کالریج وامطر والبرد 

والجليد والطير والدود والعنن واشترة را النا "٥"‏ .هذا نان 

امانحة هي فى عرف الفقهاء "من أمر السماء ا ن ا الدس 22 
والظاهر من خلال العدید من ال 5 

في مشاکل لاحصر ليا بین الباعة والشترین: كما يبدو ابضاء أن 

بعض الباعة کانوا ينومون بإخناء عبوب بضاتعهم: وعدم القصرب 

2 ۶ الأخيرين برفض 3 رد 


الشمر 


بن 


أنه یرید القیام علییما بالعیب*59, 
وپزداد الأمر سوماًبالنسبة لنلاحین الڈین لا آرض ليم فور 
بقومون باکتراء الأرض من الملاكين الکبار اما مقابل مادي: 


أو مقابل جزہ من الانتاج بعد جمع ا مصول. ويحادث أن تلحق 
الكوارث الطبيعية کالتحط أو الفیضان أو اراد أضرارأ بليغة 
انهم للمالکین, مما يضطر 
هؤلاء للجوء إلى القض اء من أجل إتصافی م7 وفی مثل عله 
امالات. فان النته الاسلامی حدد منهوم الأراضى الجاحة: والتی 
لباز مستغليها الكراء فی تلك التي تصاب بالتحط أومثيلانها التي 


N 


تخطیها الماه إلى حین فساد محا 

وفى الخالب. فان الفقهاء والتضاة کانر! بطلبون من الفلاحين 
الاح آراضبیم تدر دالبل ملموس على ما یدعوتھ ول يكن 
الدلیل سوی الإتيان بمجموعة من الشهود لتعزیز دعاوبهم: وسبب 
کثرة هذا اللوع من ا مشاکل, نند ظهر إلى الرجود متخصصرن في 
كتابة عتود الجوائح. وہامکان الباحث العذور على ضالته من هذه 
العتود عند کل من این سلسون 09 ر ابمزيري07. اغرال 90 
ويغلب على هذه العتود تشابه معلوماتها وصيغ کتاہتھا۔ إذ لا تختلف 
عن بعضها سوى في أسماء امتضررین ونوع النترج ا ماح ونوعية 
الجائحة. وكذا أسماء الشهود. وفیما يلى تموذج من عذہ العتود: 
"شهود هذا الکتاب بعرضون فلا بن فلان أنه سألهم الوقوف معه 
إلى شجرة التین, إن كانت واحدقہ وحادائق الأعناب التی لنلان 
بموضع كا وحدودها كذ فووا معه إليها وعلينوا شرة الشجرة 
ال ذكورة فذهب منها يتوالي الأمطار: واتصال الغيث الثلث 
آرالتصف لایشکون فی ذلك نشیدا بزلل "كله حسب نصه من 


عرفه وتحتقه. وبحوز المكان المذكرر بوقوفہ إلبه فى تاریخ کذ! ۳ 
وا مشلنإن التطاعین التجاري والحرفي عانيا بدورهسا من 
اللجواح. أومن تأثير الأزمات الناتجة عنها. فقد ستل الفنیه ابن رشد 
ایں*“' عن” حكممالننادق إذا قل واردھا لسكناماء والأرحى إذا 
قل الطعام للطحن هل [يعتبر] ذلك جاتحة يحط بها الكراء أملا". 
كما ستل أبضاعن *الحوانيت المكتراة إذا قلت التجارة اضعف 
الناس, هل يعد ذلك جاتحة يحط من 'کراتھا"'“ویتفق الفتهاء على 
عدم اعتبار النتائج السلبية المترتبة عن اماعات رالکوارٹ 
الطبيعية جوانحا ”فالكساد ليس بجائحة. وقلة الربح ليس بجائحة, 
وغلاء السعر ليس بجانحقہ وسوء حرص التاع غير جائحة 8 
من خلال هذا التمييز الذي أقامه النتهاء بين الجراتح التي تصيب 
التطاع النلاحي ومثيلاتها التي تصيب التطاعين الحرني والتجاري. 
بتبین أن التجار والحرفيين کانوا أكثر تضرراً من نتائج الكوارث 
الطبيعية. ولريما یکون هذا التهميش الذي عانى منه النطاع.ان 
ال کوران من بين العوامل المساهمة فى عدم ارتقاء العاملين بھما إلى 
مستوى لعب الأدوار المنوطة بهم من الناحبتین الاجتماعية والسياسية 
لعل ما كن استنتاجه من مواقف النتهاء آنهم لمر یرنقوا إلى 
مستوی فهم ارتباط القطاعات الانتاجية بعضها ببعض, ونداخلها من 
الناحیتین الافتصادية والاجتماعية. ذلك أن هذا التصور الذي مبز 
هذه المواقف يمكن أن تجد تبريرا له فى هيمنة القطاع النلاحی على 
بتية النطاعات الإتتاجية الأخرى خلال المرحلة المدروسة. لذلك 


2 


لم یعمل الققهاء سوی على إعادة انتاج هذه الهيمنة على صعید 
تضرر القطاع النلاحی کان يزدي 
نيفين ونعنی بهما التطاع ارف 
والفطاع التجاري. فالنتوجات النلاحبة شکلت عصب المبادلات 
الجاریة داخل التطر الواحد على الأقل. وما دام أن أغلب 
السکان خلال العصر الرسیط كانرا يتطنون بالبوادي. فان أي عوز 
مادي يصيبه م بكرن له تأدير على الأنشطة التحاریة والحرفية 
داخل ا مواضر 
3- متخیل اللمغاربة حول أسباب الکوارث 
الطبيعية والأوبئة وبقية الظواهر المماثلة 

نادرأ ما يبت م_المؤرخرن التقلیدیون بتضية المتخيل. نير 
يعتبررتهاعادة ۔ندخل ضمن اهنمامات دارسی الأدب والعتلیات. 
غیر آن | الرضع تبدل في الرقت الراهن مع التطورات التي عرفتها 
العلوم الانسانية وضمنها “علم" التاریخ. ذالتداخل بين التخصصات 
أصبح سمة بارزة من سمات البحث العلمی المعاصر. فالمؤرخ ا لحدث 
لم بعد بهت بالظراهر السياسية دون غیره: بل إنه أصبح يتجهم 
في الوقت الراهن, إلى ظواعر أخرى لیا أهمينها فى تحدید مسار 
ومنعرحات التجربة التاريخية للأقراد والشعوب. رفضلاً عن 
فان المؤرخ المعاصر. أصبح على ی و 
آعاد الظامرة الناريخية والعوامل 


التاعلة فيهاء يغرض عليه النسلح 


مناهج أخرى غير المنهج التاريخي. ومکذ أصبح المؤرخ يستعين 


مناهیم الاقتصاد والاجتماع والأتروبولوجيا والدين واللسانیات 
رالات والاحصاء وغبرها من العلوم الردينة أو المساعدة 
"كما اصطلح على تسميتها. 
لعل البحث فی متخیل مغارية العصر الوسيط حول أسباب 
الكوارث الطبيعبة والأويشة. سيساعد الباحث. ولاشك؛ على 
الا مام بالستوی المعرني والعلمي للخاصة (المذتفون) من جهة 
ونظیره عند العالة من حتاف کما سیساهم لها في الکشف 
عن اکٹر الأوينة والکوارث انتشاراً. ذلك أن الاہتمام الواسع 
بمرض معین أو کارئة مالابننصل عن عردتهما المدكررة: وخطورة 
المترتبة عنهما. 
فباسنشناء قلة من العلماء الذین حاولوا البحث عن تناسير 
أويغة التي هددت سکان ا مغرب 
ينساقون وراء التنسيرات الخرافبة 
ا و“الغيبية" أحيانا آخری ويأتي العلامة ابن خلدون على 
رأس الذین حاولوا أن یجدوا تنسيرا منطتیا لارتفاع أعداد ا موتی 
وكثرة المجاعات فی النترات المتأخرة من حياة الدول. فا جاعات 
ترجع -في نظرہ- إلى ”عدم اهتمام التاس بلح بسبب 'کٹرۃ 
العدوان على احاصیل أو ارتناع مقادیر اب 
السلطان إلى الأمرال“"“ .ما ارتقاع عدد الأموا 


بسيب حاجة 


'کثرة انماعات. أر كخرة الاضطرابات والنتن: أر حد 
سیب ا 


ينغي الاعتراف بأن این خلفون قد وضع الأصبع على 
الأسباب الرئيسية المؤدية إلى كوارث ا ماعات مع ما ينتج عنها من 
زذیات وأموات. فالدَولة الوسيطية کات دولة عسكرية بامتیاز 
حیث أولت جل اعتمامھا لتضایا ”اهاد“ داخليا وخارجیا وإذا 
عامنا مدی شساعة ا مال الذي كان على دولة كدولة الوحدین 


أن تراقبه وتدافع عنه ضد المنافسين واخصوم أدركنا. ولاشل. 
أصية النوة العسكرية الواجب توفرها. رلایخنی أن مثل هذ» النوة 
تاج إلى مصاريف وتكاليف باهظة لتوفیر رواتبها رمطعومها 
ومشرربهاء فضلا عن أسلحتها والیمات والأعطيات التي كانت نوزع 
علبھا وی فى طریقها إلى ساحة المعركة. 

واذا كانت الأسور بر على مايرام خلال فترات حکم 


الخلناء والسلاطین الأقوباء. فان النترات المتأخرة من حياة الدول 
والتى تتميز فى الغالب بظهرر عصبية منافسة مطالبة با حکم: تشهد 


اقلاب موازین القوى» حیث توجه جمیع الامکانیات الاتتصادية 
لخدمة الأهداف العسكرية. الشيء الذي يؤثر سلبا على النطاعات 
الانتاجیة. وريسيب اضطراب حبل الأمن والشطط ابلبانی المبز 
لسياسة الدولة خلال هذه النترةء إن النلاحین بهجرون أراضیهم 
ويتركونها للبرار.إن هذا العزوف عن إنتاج الغذاء هر الذي يكون 
سببا فى ا ماعات المؤدية إلى كثرة الأموات. رھکذا فان ابن 


الانتاج الساند خلال العصر الوسیط. وه وأسلوب يمكن نعته 
ب"أسلوت الاتاج الحربيي". 

ورغ مما عرف عن اين زهر من نضلع فی الطب والکشف عن 
ماهية الأمراض فانه مع ذلك يضطرحين لا يتوصل إلى الکشف 
عن کنه بعض الأمراض رالأرينة إلى الاستتجاد بالتکر" الغیبی' 
من ذلك مثلا تصريحه ”بآنه قد یکون [هناك] باه من غير سبب 
محلو عند ال بآ سعزرحل- ردنا ناوخ لبس 
للطبیب فيه مجال" ٠“‏ قابن زهر هنا -علی عکس ابن خلدون- 
بل افع یارتیو وس ار 


بإرجاعها إلى غضب الله 
وعلى ننس النيج سار ابن البناہ لعددي المراكشي فهر ار 
يسلم بدوره من الستوط فی آفة التبسيط واللجوء إلى التذكير 


الخراني. یتبین ذلك بوضوح حينما بقوم بالربط بين بعض الأريئة 
وبين ظواهر ذلكية ند تحدث خلال أشهر معینة من السنة. فني 
تعليله للكوارث التى قد تحدث خلال شي ريناير بفول© "وان 
كسفت الشمس أو التمرفی هذا الشهريكون جوع ببلاد اللغرب. 
وبقل المطر, ويككثر الثلج وا حلیں وغوت الوحوش وبأتي الجراد" 
ونفس الفسير يلجا إلبه عندما یجعل الزلزلة التي نحدث في شہر 
فبراير دلبلا على خصویة العام 67 

أما ین هديو ر ماس" فير يجمع تی“ متالته حول الأمراض 
لاله" بین النفسيرين العلمي والخراني فهر فی البدابة يريط 
الهواء وفساد نظام التغذية وبين حلول 


الأوبنة دوي هذا الصدد برأي الأطباء اللین "یزعمون أن 
تغيير الھواء یکون من تغيير الفصول. ويكون سبب فسادہ آیضا 
الأبخرة المتعفنة الصاعدة من الارض. وذلك أن ترتع أبخرة فاسدة 
متعننة من السباخ والأرخام التربة راک في الهواء. وآتذار 
الناس وفضلاتھہ: وحیف النتلی والدواب۔. فیتغیر الهواء عنبا 
ریتعنن: ویحدث عنه ارا ول یش یط ین اه والشدة 
ن عن ا حروب وبين ظهور الأوينة. ويستدل على التلازم بين 
العلتین بقول شیخہ "إذا ظهرت ال خوارج ار واشتدت النتنة 
نحتق ظهور الغلاء لأته لازم لها وناشئ عنها. عنها. وا کان الغلاء 
واشتدت أسبابه ازم عنه الا وهر علم صحیح وقانون مطرده 
لابحتاج فيه إلى تعديل ولا نظر فی النجو م ”77 

غير أن التنكير الخراني یظل, مع ذلك, ملازما لابن هدور 
ذلك أنه سرعان ما يجعل فساد الهواء وتغيره مرتبطين بح رکة 
الأجرام والكواكب. ذلك أن "فساد الهوى وتعفنه یحدث يسبب 
مطارح أشعة الکواکب المنسدة للمزاج المسؤولة على الفرانات 
وعاویل السنين"*". ویبدم بجلاء تعایش التنکبر العلمي وا حرافی 
في عتلية “المثتف" المغرب الرسيط فى الطريتة التي بنترحھا لبن 
هیور لعلاج رباء الطاعون. فعلاجه يتم “بطريقتين» الطريقة الأولى 
طريفة آسرار ا حروف والترجه إلى الله تعالی بالدعاء المأثور. 
والطريتة الثانية [هی] الطبیة 5۱۳ 

وهكذا. فان عجز الانسان المغريى خلال العصر الوسيط عن 
فيم بعض الظوامر الطبیعیةہ جعله يبحث عن مسبباتها في عالم 


ےےس ‏ جم سس (3 26 


ما وراء الطبيعة أحبان: أويربطها بنساد التظام الاجتماعي أحيانا 


آخری. فا یدب والقحط من منظور يمتح ألنين ليسا سوی 
عتاب من الله للإنسان على اتحراذه وقادیهفي اللعصیةہ واعراضه 
عن شكر نعم الله" "كما آر اا ا سم ل برهان 
ما ليست سوى إنذار للتاس بقرب تهاية العالم: نما عليه م ان هم 
أرادوا الخلاص روت وی ویو الله وأن 
يقلعوا عن ارتكاب 1 ام ی57 

والراجح أن السلطة E A‏ 
الأويئة والکوارٹ الطبيعبة لتعریر أذكارها الداعية للخضرع إلى 
منطتهاوترسيخ فکرة علاقة تلك الأوينة والكوارث بالخررج عن 
ته اليم الديين. ومن اللافت الانتباہ أن الدولة غالبا ما تلجأ إلى 
تبني هذا التنسیر في اللحظات العصیبة من حبات الي عندما تکار 
ال رازن تمد مصداقا لیذہ النكرة في الرسالة 
التي وجهها ا لینة الموحدي یوسف الستنصر عام1220/617م 
إلى كانة سكان الامبراطورية شیم على الأمر با معروف والنييى 
عن الاک الك 

ولایخنی أن فترة حکم هذا الخلبنة شهدت اضطرابات سياسبة 
واقتصادیة واحتماعیة بسیب مزمة اليش الغرمة 
عام609ه/1213م فی معركة العقاب ضد نصارى الأندلس. 
وھکذا فان والده محمد الناص رين المتصور!595ه-610) ترك له 
عرشأً ملخوماٌ ومازاد من متاعب ا حلینة الجديدة تزامن فترة ولایته 


مع توالي سنوات اطسدب التي بلغت ذروته ا في مسج اعسة 
لتی شکاها الظاعن وافتیم 


عام617-/1220م وهی المجاعة 
*حسب تعبير أبن عذاري آطراکشی(۳ 

ولم تكن السلطة ھی المستفيدة الوحيدة على صعيد النگر 
والخطاب من ساوة ا ٹجحال على النئآت المسنضعفة. بل ان کوارث 
ا یدب ر ا ينيج عتهاء احادة من أرخة وأمراضہ × أضفت 


والدينية. ونعني به تيار الأولياء رانصلحاه. اذ لر یکتف هزلاء 
بالندخل لمناصرة الشرانج الاجتماعية المتدنية من الناحية 
السياسية؛ بل تعدوا ذلك إلى البروز على الراجهة الافتصادبة, 
ذلك أن "تشطاء" هذا التبار اعتمروا الواجهة الاقتصادیة منبرأ 
آبرزوا من خلاله حضورهم الدائم إلى جانب آلستضعنین, 
مادتین من وراء ذلك إلى إظهار فشل السياسة الاقتصادية 


والاجتماعية للدولة . كما حاولرا عن طريق الساعدات التي 


كاتوا يقدمونها للمحتاجين إلى الحلول محل الدولة. هيدا للمطالبة 
بإرساء ”دولة ألولي* عوض “دولة الأميرث. 
نبإلتاء نظرة على کرا 


الاستستاء. وإطعام الطعام أو 
فل غدا معروفا أن ما يدخع الناس البسطاء. 


العون من الأولياء هر البحث عن الحاول لأزماتهم ١‏ 


الاجتماعية. أوالشعور بالظلم نتیجة للاستبداد السیا 
البحث عن علاجات منترضة للأونة والأمراض المستعصية. ود 
أيضاء ملاحظة أساسية لابد من إبدائهاء وهي أن الولی اعتبر داخل 
امسالات الجافة وشبه الجانة وحدہ القادر على تتدير الحلول 
الانتكاسات الطببعية. حتی وان كانت هذه الحلول مجرد حلول 
تطمينية ليس الا 

وبظهر أن رطأ الجناف وما یترتب عنه من مجاعات وأويئة 
كانت كبيرة فی الأراضي البوربة. أوذات ا میاہ ا وفیة الغائرة 
مثل دكالة وعبدة وحاحة وبعض جهات ا حوز فى هل« ا جھات 
يعتمد السکان على النطاف لخزن ما تجود به السماء من میاه أثناء 
السنوات المطيرة”. لذلك تخصص أولياء هذه المناطق التي 
تعاني عوزأ ماني نی الاستسقاء Ê"‏ 

وس املاحظ أن تخل الولی لانزا ال المطرء ینم أثناء حيانه. 
وایضا بعد ماته. تد ترامنت وفاة الولي عبدالله بن محمد بن عبیل 
الله المجري مع تحط شديد نزل بأهل سبتة عام 1194/591م 
“ذلما وضعت جنازته عل شنير قبرہ توسلوا یہ إلى الله تعالی في 
إغاثتهم وندا رکهم بالسقیا: فسقوا من تلك الليلة مطرأ رابلا 
وما اختلف الناس إلى قبرہ مدة الأسبوع | اعد 

و مقابل هذا الحضور اللکٹف لكرامة الاستسفاء بالمناطق 

لني تعانی من الخصاص ۰ سو المناقب الا 

عن حالات نادرة لأولياء مقیمین بالمناطق المطيرة احتصوا 
بهذه الکرامق۳ 


qq یھ‎ 


ٰ۶ شک لیم 
عاندا اك اللاحة کان ضروريا أن یحتل المام حيرا کی رشن 
الانشغالات اليومية للسکان. ذلك أن أي نقص أوزيادة فيه كان 
یزدی إلى كارثة حقیقیة ان عدم غو وسانل الانتاج با فيه 
الكناية: وبالشکل الذي یتیح مواجهة غضب الطبيعة أوشحها هر 
الذي جعل الجوائح تحتل مكانة مركزية في مخمال الانسان 
المغربى الوسيط 
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ہہ بن حل بمراکش وأضات من لام" غتین عبد 


CD‏ يي حرج 


البحث الثاني 


الجوائح الطبيعية 


عديدة هي ا واج الطبيعية الى ضربت مغرب العصر 

الرسيط مجالا وسکان. وتحتل کوارث اناف مع ما ترتب 

عنها من مجاعات وخسائربشریة الصدارة فی اهتمامات 
النتھاء ومزلني المناقب على الخصرص. تاهتمام الفقهاه والأسة 
بالجرائح جاء نتيجة لا رکام الا من الأستلة الوجهة إلييم من 
طرف العامة. فمن المعلوم أن الجوائج تنتج عنها مشاکل اتتصادية 
واجنماعية کمشکل الارث. ومشاكل الشركات سواہ في الفلاحة 
آرني التجارة أوفي الحرف. فضلا عن مشاکل الطلاق والمجرة. 
وإذا أضننا إلى مجموع هذه اللشا کل فریناتھا الترتبة عن سيادة 
أحد الأمراض المعدية کالطاعون: سنعل مولاشك أهمبة حضور 
المننى أو الفقيه لنتدهر الحلول الشرعية الكنيلة بتجاوز المشاكل 
للعانی ما 

کت ان امتمام مصنفی کتب المناقب بالظاهرة نقسیاء 
يعود إلى أن کثبرا من الأولياء الذین ترحموا لهم. عرفوا بکرامات 


ات افا آراطعام الطمام أردكتير» اع نوا 
كذلك بإبراء العلل لئ ستعصیة کاب ام والبرص وغیرها من 
الأمراض الى کات ت هاجسأ مؤرقا للإنسان الغریی الوسیط. بل إن 


بعض الترجم لیم کانت اب رکتهم" واکرامتیم" تنعل فعلها حتی 
بعد ماتھم! حجتنا أن الولی عبد الله بن محمد بن سعيد الحجري. 
المتوف عام 591ه/1194مء ا وضعت جنازته توسل به أهل 
سبتة في قحط حل بهم فستوا ليلته "20 

وإذا ترکنا جانبا النتهاء ومولنی کتب المناقب لنبحث فیما تقدمه 
لنا کتب الحوليات التاريخية من مادة حول ا جموائح الطبيعية فإنناء 
قلبل من الخيبة. ذلك أن اهتدام الزرخین بالجراتج 
ا في سياق حديثه معن افصاعب التي واجھت الحكام 
کنا أنيم لےیھتموا سوی بتدوین الجواتح ال مری التي هزت 
ا لمتمعات التي آرخوا لهاء بينما أغنلوا مٹیلاتھا الحلية أو الاقليمية". 
إن الام بعرض 'کرونولوسی للوانج الطبيعية التي 
ضربت مغرب ا موحدين يعد من الأمور ”المستحيلة" في الرقت 
ا الأقل. ذما ورد من معلومات حول هذه الكوارث بين 

ابا المصادر التاريخية لايزيد نى آغلبه عن إشارا بطق نت 
9 0+008 باستخلاص التسق العحکم 
في صیرورتھا وتعاقبھا۔ 

على أن ما يزيد آمر تتبع کوارٹ ا ناف وا ماعات: صعویة 
اقدام بعض المؤلنين على إيرا اد العديد منها غنلة مر ن التواریخ 
ونکثٹر هذه الظاهرة خاصة في کتب المناقب والکرامات حيث يلجأ 
مصنفو هذا النوع بان حديثه معن ولي من الأولياء الترجم لهم 
إلى الاشارة إلى مجاعة أو كارثة وقعا فى عصره دون تحدید 
لسنة بعينها. ومكذ! أصبح مألوفا أن نصادف تعابیر من نوع: ”أصابنا 


جدب شديك فاحتجتا إلى استخراج آصول النباتات التی تأكلها فی 


أعوام الجاعة“. ان التاس کانوا محناجین للمطر۳) أا 
وقد اشتد الزمان بأعله ۳ 

وتتضات إلى هذه الصیغ صبغ أخرى من نوع. “جاء رجل إلى 
آپی علي فى عام مجاعة*. أووحكي عنه أنه زرع دنا ہاب 
ا ِیسة وحصدہ ودرسه. وكان العام شدیدا“ ©. ومکذا: نان 
عدم موقعة کوارث الجفاف وا جاعات داخل زمان محدد 
والاکتناء اء بموقعتھا داخل مسار حياة الولی قد يدفع إلى الشلل في 
صحدیاء خاصة رأن العديد من رو گرامات الأولياء بعتبرون من 
راهم آومریدییم 7: 

وإذا أضننا إلى کل ذلك أن الهدف الرئيسي الذي سعی 
بعض الرواة والترجمین إلى تحتينة وراء سرد هذه ا ماعات 
وكوارث الجدب هو إبرازكرامات الأولباء وتدخلهم لحل هذه 
العضلات. لذلك لانستبعد أن بعض هذه الكوارث 
وا ماعات الغفلة من التاریخ وهميا ومخنلنا من طرف أرلنك 
الرواة والمترحمین. ومهما كان فان مغل هذه اظماعات لاتساعد 
الباحث على وضع تسلسل کرونولوحی ینید فی الخروج يبعضٍ 
جو او علو رس ےت 


ومثيلاتها الأقل تضرراً 
الجغاف وا ماعات 


لقد قمنا بمحاولة ستواضعقہ استیلفتا من خلالها جمع اكير 
عدد من اجاعات التي نزلت برب ال 


لليَعَرةوقستاعاالی مجاعات 


السادس والسابع 


واغری ماود 


كما حاولنا. أيضاء جمع ا ماعات غير محددة التواريخ التی 
أمكن العثور عليها داخل بعض المظان التاريخية التي 
تا منها معلوماتنا. وقبل قراءة هذه المجاعات. راستخلاص 


بعض النتانج التي توحی بهاء نری من الضروري. أولا. إبراد 
المدولين المعبرین عن النوعین معا 
أ- جدول الماعات محددة التاريخ. 
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ب- جدول اماعات غير محددة التاريخ» 


الجر والستحھ 
267245 


ETH 


الب تب سا 


ول الأول یی العم وم الثالية, 


ان رصدنا لکوار 


نواعت اش ارت ون 
هی انام ا ٠‏ اتخذ من خروج عبد المومن بن 
على في "حرکته الطويلة الأعرام عام 34كم نقطة انطلاق 


وبدابة. د نت الحركة هي التي انتهت بسقوط دولة 
المرابطين عام 541ھے/1146م؛ 

2- إن عد الجاعات العامة بضاعف عدد الجاعات ا حلیقہ 

3- یعتبر كتاب "البيان المغرب" لابن عذاري المراكشي من 
بین مصادر التاريخ العام التي أول لت اعتماما م رکزیا لقضیة احاعات 


سواء منها احلية أو العامة. ویذلن: فان هذا الکتاب یعتبر مصدراً 
لا غنی عنه للباحئین في قضایا ا مراتح بشکل خاص وتضايا المناخ 
بشكل عام 
4- لم تشر المصادر المعتمد عليها إلى أية مجاعة في عهد 

عبد المومن بن علي والذي امتد من عام541ھ/1146م إلى 
162/8 ام فهل یعتی ذلك أ ا مغرب لم يعرف في عہدہ 
أبة مجاعة. أم أن المؤرخين اھتموا بندوین منجزاته العمرانبة 
والإدارية. فضلا عن حروبه التعددة من أجل توحید بلدان الغرب 
الإسلانی پتھر عن ذکر الجاعات وسنوات الجادب اعتقاداً 
تبر يلها - ھ+صھ, 

5 - بخصوص عمد یوسف ویعتوب ا منصور والناصر بن 
المنصور, لم تشر المصادر سوی إلى مجاعة راحدة فى عهد پوسف 
وأخرى نی عهد يعنوب بینما سجلت مجاعتين على عيد الناصِ 
فيل يكون الرخاء اذى شيدته فترة حكر ال کورین قد 
ترامن مع نحسن فی الظروف المناخية؟ 

6 -بعد عید الناصر الذي هی بیزمة العتاب ور 
تکاثرت کوارٹ ابمناف وا ماعات حتی لایکاد النرف: أحیانہ بین 
مجاعة وأخری يتعدى السنة الراحدة. فني ظرف37 سنة 
من 614ھ الى 651ھ), شهد املغرب عشر مجاعات ثلاث منها نقط 
محلية. وھکذ فان عد الستوات متسوماً على عدد الماعات يدنع 
إلى القول إن مغرب الترن السايع البجري. شهد مجاعة كل ثلاث 
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سنرات. فھل يمكن تصديق هذه الخلاصة؟ وهل مکن أن يعرف 
المتاخ تغيراً مفاجتاً دوم نتائجه السلبية مدة سبع وثلائین سنة؟ 

7-لند آشار کل من أبن أب زرع وابن القاضي إلى مجاعة 
استمرت من عام 619ه إلى 637ف أي مدة سبع عشرة سنة. فیل 
ھکر لن أن یکون ابن یی زرع قد بالغ رهو العروف بمبالغاته 'كلما 
تعلق ار موہ سم الموحرين؟ كنا أن اجب الجذوة قد 
أخذ عنه الخبر دون ندفیته وفحيصة. 

8- باعتبار أن کوارث الجناف وما ترتب عنها من مجاعات قد 
سجلت رفا قیاسیا فی القرن السابع الهجري. فهل مکی اعنبار هذا 
الترن فرنالمموط فى انی الليموغراذيى. والذی سيتكرس فی 
منتصف الترن التالبى مع حلول وہاء الطاعون الأسود بالمنطنة؟ 

9-لتد هست المجاعات اللحلية التي وردت بالمتون المعتمد علبھا 
الحواضر الكبرى مئل فاس ومراکش وسب 
کرک و رین ما يوحي بأن المؤلفين امتموا 

آساسا بمشاكل الحواضر. في حين لم یھتموا إلا نادرأ ما یحدث 
في البوادي. 

0- ان توقننا عند سنة 1253/۵651 لیس اعتباطيا أو 
حتی إخدياريا. بل فرضته امادة التاريخية ننسها. إذ لم تعفر في 
المصادر التي اعتمدة علیها على أية مجاعة بعد السنة المذكورة. 
نبل يعني ذلك أن الوضع المناخي قد تحسن. أم أن الصراع 
العسكري بین الخليذتين عمر المرتضى وين ديوس وما نتج عنه من 


اضطرابات سباسية واقتصادیة واحتماعیة آنسی الزرخین وكتاب 
الحوليات أمر الاهتمامبالأحوال المناخية؟ 

أما ا مدول الذي أنبتنا عليه الجاعات غير محددة التواریخ, فام 
يوحي بملاحظة أساسية تتعلق بنوعية المصادر التى امتمت أكثر 
من غيزها لیرد هذه اعت فبالتظرالی درن یی أن کیب 
المناقب والتراجمتأتي على رأس اللتون التي يجد فيها الباحث 
ضالته فيما يتعلق بكوارث اإقاف والجاعات الغفلة من التاریخ 
ولعل سر هذا الامتمامسيتجلي حينما نعل م أن الصنفين معاً 
بھتمان بالسيرة الذاتیة لعموم الشخصيات التي ساهست فى صنع 
أحداث عصرھا۔ 

وما دام أن ا ماعات كانت تعتبر من الکوارٹ الکبری خلال 
العصر الوسبط . فان تائر تلك الشخصيات بها أرتدخلها لها (حالة 
الأولباء مثلا) كان ينرض على الترجم الاشارة إلى ذلك التأثر 
أوذاك التدخل, رفي مثل هذه الحالات. فان التاریخ لر يكن مهما 
لان ا ماعات تعتبر فی ذھن مصنفی التوعين الم ذكورين حالات 

عارضة. ولايخنى,أيضاء أن بعض الأولياء إشتهربكرامة الاستستاء 
واطعام الطعام وهو لهذا السبب بالذات قادر على التقايل من 

الآثار الوخيمة لكل مجاعة تحدث إبان حیاته داخل ا مالات النى 
يتحرك ذيها. فما النائدةءوالهالة هذه من الاشارة إلى تاريخ معین؟ ٠‏ 

ولابد أيضا من الاشارة إلى سیب آخر وهر أن 'كخيراً من كتا 


التراجم والکرامات لر يجابلا الشخصيات التي كتبوا سيرها 


المرحدي بعد هزيمة العتاب* وع ا يد من التمعر 
راک : وتعتقد أن بالفسبة للمجاعات بصنة خاصة ا 
لعصر الوسیط رما وقعوا فى خطأ ا خلط بین ذات المنشأ الطبيعي 
وبين مثيلاتها النابجمة عن الحروب والنتن السياسية. 
2- الطواعين 


اعتيرت الأربئة والأمراض المستعصية من بین الجرانح التى 


هددت الانسان المغرببى الوسیط كما کان لها تأثبر واضح على 
البنية الديموغرافية. وبالتالي على التاعدة الانتاجية وا مسترى 
للسكان. وما زاد من نتانحها السلبية عدم تطور 
أوعلى الأقل 


الطب بالشكل الذي يتيج محاربة هذه الاو 
التقليل من حدتها, 

وقد سبق أن استعرضنا حين دراستنا لمتخيل المغاربة حول 
الحوائج الطبيعية موقف مختلف الشرانح الإجتماعية من عامة وفتهاء 
رأطباء وأولیاء منها. وأمامعجز *النخبة* عن فھم الأسباب التي 
تنج عنها مثل هذه الأوبئة. اضطرت إلى إرجاعها إلى غضب الل . 


آرالی "استیلاء طبيعة زحل الأولى السوداوية التي تظهر على 
سطح البدن' 


م١‎ 


ومیما كان نان "الطاعون الوباتي"". أو امرض الوایل "۹۱۷ "كنا 
"کان یسمی ابضاء خلق نوعامن للع لماعي في آوساط السکان, 
يظهر ذلك بوضوح فی الادبیات النتهية للمر حلة. فتد ستل آي 
العباس أحمد بن التباي ۱9۵ ۶ دو وت الوباء إذا کثر 
ا موث هل حکامهم کحکميم علی غیہ* ویبدر أن ا سار 
الدھرغرافیة المترتبة عن وہاء الطاعون تد دفعت ببعض الکتاب 
إلى وضع تصانین بخ مم قبل آن یکتب أبن هیدرر "مقالتہ* 

بحوالی قرین على الاقل*0. عصر الوحدین قام أبرعبدالله 
سو E E‏ المزدغي بکتابة متالة یشرح ذبها 
الحديث الشریف ”اذا نزل الوباء بأرض قوم.. الحريث "197 

راذا كانت أسباب انتتال هذا الباء من منطفة إلى أخرى فد 
ظلت مجھولة لمدة ليس بالنصيرة فان النتیه أحمد بن مبارل 
سل تنطن إلى أن بان فجن نتر امن 
الريسية فى انتشار عدوی هذا المرض. وني الاع. فان أحمد بن 
مبارك الط كان محا حینما جعل الحركة التجارية حركة ال 
للعدوی. ذلك أن الدراسات الأوروبية الحديثة التي اهتمت بدراسة 
الطاعون الأس رد الذي اكتسح آوروبا عام 1348 توصلت هی 
الأخرى إلى نفس الندی کا یں وهكذا. تی التجارة نافلة 
للخيرات المادبة والأفكار والصرصيات اط 
نافلة للمرض والموت. 

وكات الحركة التجارية تعرف ركوداً 
الطاعون. ذلك أن أمالي المناطق غير المويوءة کانوا يمنعون أهالي 


یالب 


المناطق ا مویرٴة من الدخول إلى بلادھم خوفاً من نتلهم السدوق 
إلى هل« المتاطق: وقد جرت العادة عند ظهرر هذا الوباء آن يغادر 
الأشخاص الأصحاء بشکل فردي أو جماعي البلد الذي ظيربه 
خوفا من العدوى. الأمر الذي کان يؤثر على النوازن السكانى من 
جهة. وعلى مردودیة القطاعات الانتاجية من جية اة 

ونظراً لكثرة الضحايا الذين كانت تخلنتم الطواعین بالاضانة 
إلى ما كان ينتج عنها من هلع جماعیی. فان الناس كثيرأ ما اعتبروا 
کل وباء یخلف عدداً 'كثيراً من النتلی طاعونا. ویبدو أن هذا الط 
فل استمر فى الکتابات المغربية إلى حدود نهاية الترن الناسع عشر 
على الل" بل إن أحد الباحثين امدئین ۳ أشار إلى 
أن بعض الدارسین المعاصرين أنفسهم وقعرا فی هذا 
الخلط والاضطراب. 

ومیما كان. فان آهم طاعوین حل بالمقرب الأقصى خلال عصر 
المرحدين هر طاعون 571ھ/1175ء, ذلك أن كثيرأ من الصادر 
شارت إليه والی خطورة النتائج الدیعغرافية المترتبة عنه 


ونما یکن تسجیله حول الروا, التي تطرقت البه اتنانها على 
طابعه الجهوي. اذ هس سحسب هذه الرولیات- سوی العاصمة 
مراکش وأحوازه۳" 


غير أن ما یدفع إلى الشك ف الطابح الجهوي للطاعون ا مذ کور 
اشارة عدد من تلك جا إلى وفاة الشيخ للوحدي أيى حفص 
عمر الهنتليي. جد الملوك الحنصیین, متأث رأ بهذا الطاعون وهو عاند 
من الأندلس؛ فهل يعني ذلك أن العدوى أصابه بالأندلس؟ إذا 
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کان الأمر كذلك. فان هذا يعني أن الأندلس بدورها لم تسلم 
من هدا الوباء. آم أن ”ا مرض الوابل* أصابه بعد دخوله مجال 
الغرب الأقصى وقبل أوبعد رصوله إلى مدینة سلا؟ 
إن الأمر فی کلنا ا مالتین يفتد روایات ا مؤرخین الذین ركزوا 
ی الطابع ا ری 7 ۱ھ /1175ء رنحن 
نعتقد كما اعتقد غبرن* أن هذا الوباء تعدى' حدود مراکش: 
بل وحدود الخرب الأقصى برمته بلدان الغرب الاسلابی 
بأكملها. وما شفع فی تبني هذا الرأي سيولة الاتصالات بین هذه 
البلدان سواء من الناحية التجارية. أو من الناحیة التفافية. وفضلا 
عن ذلك فإن الرعب الذي نشرہ هذا الوباء بين ساکنة مراکش 
أدى بالعديد من سکاتھا إلى مغادرتها في محاولة منهم للنجاة 
باهم وهرما أشار إليه ابن عذاري ترركت 8 حين صرح بأن 
"کل من خرچ منها دارأ نشه مات في الطريق". 
ويبدر أن هذا الطاعون استمر آکثر من عام بذلك وحادة 
نستطبع تنسیر اختلاف الُورخین حول سنة حلوله. فقد تبنی 
انس ارخ 1 ۱۱75/57 وبینما تبنی المعض الثاني 08 
1176/52 ومن خلال رصد نتانجه اللبموغرافية ینبنی أ 
كانت کارثبة فابن عذارنی** يشير إلى أن كشرة النتلی حالت 
دون حملهم إلى المسجد الجاع لاصلاة علییم الأمر الذي حذا 
اصدار تعليماته بأن "یصلی علییم 
في سائر الساجد رفقا بالناس فی ذلك". ورغم الامکانیات الطبية 
والوقائیة المتوفرة للخلينة رأفراد عانلته. فان عددا من هولاء لم ينج 


سسس 


بالخلينة أبى یعقوب يوسف 


من الاصابة بهذا الطاعون. ذلك أه اختطف أرحة من إخوة الخلينة 
هم أو عمران, ن. أبرسعيد. أبرعبةالله وأيوزكريا بل إن الخلينة 
تسه كاد أن یتضاف إلى الضحایا 


ا وه إلى أن عدد 
النتلى بلغ راکش فی البوم الراحد ألف وسبعمانة ننس" وف 
تضدیرنا فإن هذا الرتم بتطوی على مبالغة راضحة. ذلك أن 
استمرار الطاعون لمدة سنقہ ويمثل هذه النسائر البشریة اليومية 
بنرض أن یتجاوز ساكنة مراکش 600 ألف نسمة وهر أمر جد 
مستبعد بالنسبة لمدينة مخربية في العصر الوسبط حتى وان كانت 
نمثل عاصة دولة کبری كدولة ا موحدين. 

ولابسع الباحث آمام غیاب أرفام أخرى آکثر استحضاراً 
ومراعاۃ للمعطيات البشرية للعصر الوسبط سوی تبني رتم الذي 
تدمه کل من ان عذاري!*© رصاحب ا لل الموشية*. نیما 
يحصران الحسار اليومية بين مائة ومائة وتسعین شخصاً فالقصر 
الخليفي وحدہ کان بشید سقوط ما بتارب الثلاثين شخصا من 
الخدم إلى درجة أنه أصبح شبه ذارغ500 

ومن بین کبار الشخصيات التي قضی علیہ هذا الطاعون 1 
۲ والكاتب با الحككم_ابراء 
بن على بن هرد وس در فرط [أحمران بن أن 0 
رحنی الأولياء أتتسهم -رغے ما عرف عن بعضيم_من ابراء 


الناضي با یوسف حجاج بن بوسف 


للعلل- لم یسلموا من هذا الوباء. فبعض الروایات ۳ تذكر أن أا 


طاعون 571ھ کان له 
کبیر على الذاكرة الجمعية المغربية. إذ هر في نظر البع 
”لر يعهد شله فيما تقدم من الأزمنة "05 "كما أن البعض الآخر 
سجل أن تآثبراته ای بلحت حا انان ان الناس یموتون فبه من 
غير مرض"۳ بل إٹھم كاترا یعلسون أن اموت کان يتريص يدم 
في کل لحظة حتی ”کان الرحل لابخرچ من منزله حتی یکتب 
NRE‏ 

وبالفعل. فان المغرب إلى حدود الطاعرن الأسرد لعام 1348م 
الذي مس أغلب جهات الحالم الوسیط لريشهد کارئة من هذا 
الرباء للظھور بالمغرب الأقصى خلال سنة 1213/610م فصاحب 
“الشخيرة السنیة "کر أن هذا الیاء ضرب الغرب والأندلس, 
وهر شس الرأي الذي بدافع عنه التاصري ٠‏ 
معركة العتاب ضد نصارى الأندلس فى السنة المذاكورة. انضافت إلى 
خسار هذا ”الوباء العظیم الذي تحميف الناس إلا فليا" لتخلق الحو 
یا و من أجل اکتساح شرق الخرب ۳ ومع 
السار النلحمة عن وباء 572-57۱ E‏ 
مذیلاتها النلحمة عن طاعون 2610-/1213مم بدليل سکوت أغلب 
الصادر عن إيراد أخبار تتعلق بهذا الرياء الآخير 

:- الأمراض المستعصية والأمراض الواسعة الانتشار 
ربكن الطاعون هر وحدہ المرض المؤرق الانسان الغریی 
ض أخرى کانت تقتك بعدد لابستهان 

به من الأرواح البشرية. ویتصفح آنواع معينة من المصادر ککتب 


١‏ حیث يرى أن خسائر 


الوسیط فقل "كانت هناك آمرا 


الطب والأغذية والنوازل والمتاقب: یستطیع الدارس الوقوف على 
الأمراض الاکتر | بعد الطاعون. 

وتصفق المصنتّات المذكورة على أن مرض ا سذام یاتی من 
حیث الخطورة بعد الطاعون. وهروان لر يكن يقتل بنقس السرعة 
التي كان يقتل بها الطاعون, فان النتانج الاجتماعية والنفسية 
المترتبة عنه تجعله مرضأ خبیٹا بامتياز. والراجح أن یکون الطبيب 
ابن زه" مجرد معبر عن رأي عامة الناس في هذا الرض حينها 
نعته "بالعلة الکسری' ومن مساونه أن لحم المريض يبدأ نی 
التساقط عند | ستنحاله کہا حدث للولی أي يعشرب يوسن بن 
علي المبنلى الذي “سقط بعض جسده ۳" دون أن يبالي بالألر 
المترتب عن ذلل ۵“ 

رکانت الدولة تلجأ إلى جمع المصابين بهذه العلة فی “حارات" 
عرفت ب “حارات اللجزمى* خارج المدن. فی مدينة ناس كانت 
حارتھم نقع خارج باب الموخة “ليكون سكناه متحت مجرى الريح 
الغربية. ف تحمل الرباح آبخرتهم: ولايصل أل الیل نها شی 
ولیکون نصرفیم من امیاه وغسلهم بعد خروجه من الیل“ أا 
بمراكش: فان مثل هذه ا ارۃ وجدت شرفي اللدينة”*“كويحتمل أيضا 
أن یکون یعتوب المنصور الموحدي قد شید حارتين مماثلتين يكل 
من سلا وقصر ابن عبد الككريم *“ (القصر الكبيرا. 

ومهما 'كان. فان هذا امرض كان منتشرأ على نطاق واسع. 
وهوبهذا الانتشار خلق مشاکل اجتماعية وتنسية للمصابين به 
وللأفراد الحنيطين بهم الأمر الذي دنع بالبعض إلى مساءلة التتهاء 


O 


عن حکم الشرع الاسلامي في مخالطة الجذومين". اعتاداً على 
هذا السوال وأستلة أخرى مشابھة له وردت ضن کتب النوازلہ 
يتضح أن اجذوم كان شخصا مرفوضاً اجتماعیا ما کان بضطرہ 
إلى العیش فى عزلة تامة إلى حين وفاتھٴ 

ويبدو أن العامة كانت تستغل آوقات الاضطرابات والنقن مع 
ما بصاحب ذلك من غياب للسلطة المركزية للانتقاممن الجدرمين 
وطردهم_بعيداً عن التجمعات ات البشرية. يستشف ذلك من خلال 
زرع الي , يشير فیها إلى انتفال جذّمی فاس ایام 


الجاعة والنتنة الممشدة من سنة619 1222م إلى 637ه- 


9ء للسکنی بالکهوف الراتعة خارچ باب الخرخة سے 


حظوا ع بالف اة من طرف لول کی نت 
الوسبطة. ذلك أن وجود هؤلاء آثارردود نعل جماعية بلغت إلى 
حد النتك به مجماعيا کما حدث فی فرنسا عام 1321 م 


والراجح من خلال روابة نآ زرع المذكورة أن الأسراء 


تما یوبن بفسل 7 08009 نهر المرينة 

“ام رحمة الله تعالى عامله على المدينة وهر الشیخ دريس بن أي 
قریش أن ينقله ممن هناك لیبعدوا عن ماء النهر. فنقلھم إلى برج 
الك ركب الذي بخارج باب الجيسة من یراب عدرة القرويين. وذلل 
في سنة شان وخمسين وستمانة ۳ 


)س 


وما دمنا بصدد الحديث عن الأوبئة والأمراض التی كانت تفتلل 
بسکان المغرب الرسيط تورد صدولا بآهم الأوراض الاک شر 
انتشارا بعد علتی الطاعون وا ام 

وفیما یلی جدول بأهم الأمراض الا کثر انتشارا بعد علتی 
الطاعور رن رایزام 


اج ال في بدن اسان 
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أبي مروان بن زهر 


آم همرو بت 


آبو مرران عبد اللك بن زهر 
والجدير بالد كر أن آغلب هؤلاء الأطباء خدموا المنصور والناصر 
الشيء الذي یزکد أن الطب عرف قنزة نوعية خلال حكر هذبن 
الخلينتين. كا تجب الاشارة إلى أن ماو سة الطب لر تعد حکراً 
على الرجال. ٤ص‏ مداد . ولعل 
السسعة التي شنعت بها الطبيبة آمرعمررینت أي مروان بن زهر 
نشهد على أن المرآة بإمكانها الرصول إلى القمة في ميادين کانت 
حكراً على الرجا! 

وقصاری التول . فإن الدولة الموحدية حاولت جمد الامکان 
الندخل لنتديم العون لرعاباها كلا تعرضوا لاحدی الکوارث 
الطبيعية. واذا كانت جیودها قد اتصبت على الیدا ١‏ 


الأمراض والأوينة متلت خطراً دانسا يهدد ساكنة المغرب خلال 
العصر الوسیط فی الوقت الذي كانت فيه بنية الکرارث ظرفية. 
خضلا عن صعوية التنب حدوٹا۔ 

وإذا كان البعض 2" يعتقد أن داء "الزهري" أو "داء الانرغ؟ 
كان منتشراً وأن عدم ذكره بعود إلى أن الأمراض الجنسبة 
غالبا ما بتع التستر عليها. فان هذا الرأي تصعب البرهنة عليه خاصة 
وأننا لانتوفر على نصرص صريحة هذه الأمراض خلال 
العصر الوسيط. غير أن تعدد العلاقات الجنسيةللرحل والمرأة لابد 
وأن تكون من وراء عدد من الأمراض الجنسية التي لر يترصل 


الأطباء إلى تشخيصها خلال تلك الحقبة. 
والراجح أن تعرف الغارية على الأمراض الجنسية بعود إلى 
نياية العصر الوسيط بعد جود الأجانب من يهود ونصاری 


بالمغرب. ف الوزان” الذي طاف بأرجاء المغرب الأقصى خلال 
الترن السادس عشر, أشارالى أن هذ« الأمراض كانت منتشرة على 
نطاق راسع بين سکان السهول دون سکان اللمبال. وکان داه 
الافرخ (الزهري) على راس قائمة الأمراض الجنسية اللعرونة 
بالغرب بعد الثرن ا ناس عشر ويرجمع الوزان زمن ظهور هذا 
الداء بالمغرب إلى سنة 1492م حين طرد الدون ضردنائدہ ملك 
إسبانيا. البهود من بلاده نحو المغرب. فکان أن ربط بعض المغارية 
علاقات جنسية مع النساء البھودیاتہ والأمر سه بالنسبة للرجال 
9 1 النساء ا الشيء الذي أدى إلى ظيور هذه 


4- السیول والنیضانات 

انضافت إلى الطاعون وا ذام وال مراض المستعصية 

من ألجوائح الطبيعية الأخرى التي خلقت بدوں ها خسائر مادية 
ووشریة لتجعل الانسان المغريى بشعر بعجز واضح أمام سطرة 
الطبيعة ونتلماتها. ومن الکوارٹ التي ركزت علیها المصادر 
التاريخية بعد الطواعين والأمراض الستعصية. تبرز السبول 
ا مارفة والنيضانات الناتجة عن ارتفاع کمیات الأمطار المتهاطلة. 

ويزداد الأمر سوء! حینما تتزامن مثل هذه الفيضانات والسبول 
مع احدی النقن أو اضطراب اجتماعي. ند مصداقا لهذه الفكرة 
نيما أشارإليه یدق الصَنهاجبى"* من تزاسن صراع الشوار 
الموحدين هه كلمن تروس رات دی بن عل ا 
۱41/6 ام شال المغرب مع فيضانات مهولة دامت خمسين 
بوما. وپبدو أن ا نساتر الناجمة عنها كانت هامة. 'فقد حملت 
الرديان. واکل وادي سبو باب السلسلة وفتنت جزيرة مليلية. 
واکل البحر طنجة حتی إلى اللبامع: واکل وادي سب رمع رادي 
ورغة أخبية لمطة"59 

"كما تحدثت بعض المصادر ©" عن السيل العظيم الذي ضرب 
مدينة ناس عام 626ه/228ام الشيء الذي أدى إلى هدام 

سورها الشرقي وسقوط ثلاث بلاطات من جاع الأندلس, بدا 
إلى اتبنه على عدة دور سكنية بعدوة الأندلسيين. وهنا فیضانات 
آخری ورد ذکرها فی کب تب المناقب والش راجم غفلة من 
الشوا اريخ نتحنٹ كلها عن الآتار المدمرة للسیول على 


الصعيدين الاقتصادی والاجتماعي. 
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5- کوارث مختلنة 

دنت المصادر كذلك عن عند من الکوارث التي عرفها 
الغرب المرحدي. حتى وان كانت لم نوله نفس الأهمية التي ول 
للحررب والطواعين. وبقية لأمراض الي أننا على ذكرها سب ومع 
ذلك فان استکمال ہے عن را یہ خلال رین 
السادس والساع الهجرة: بحت م 
من بين هذه الکرارث غالبا ما تکون من ورائها 
أسباب سباسية ات ار لا عن اللامبالا: والسير 
ولعل آهم حریق حدث خلال عصر ا موحدين نکر حريق عام 
۰۱121۱0/7 الذي شب يقيسارية مراكش. واذا علمنا ضعف 
ومیل الاطناء خلال الحصرالر أدركنا ولاشل. أن اطراتق 


إلى بعضیا: 


مارسة السرقة والنهب. ذبن عذاري" ۳" یذ کر أنه إيان هذا 
الحريق ”اقتحمت النارسفلة الغ وغاء وضروب الغربا» فسلیوا بعض 


ره ماسلےمن ا هریق, وتسللوا به على کل طریق' كنا ذاكر 
أيضا أن خسانر التجار المحليين والعابرین كانت كبيرة. فقد: "ذهب 
ن والدانین م بن الأموال ات 
ما لایحصی وانتتر فيها أمة من ذوي الیساره وأصبحوا یتکنفون 
الناس حیاری على الاقطر 6 

كما عرفت مدينة فاس عام 646ه/248ام حریفا مشابها 
للحريق الذي عرفته قيسارية العاصمة مراکش: وحسب الصادر 


للتججار الوازدین وا 


التی آشارت إليه ٠“‏ فان نتاتیحه كانت كارثية على اقتصاد المدينة. 
ند “احترقت أسواق فاس من قنطرةالصباغین بقرب باب السلسلقہ 
تاحرقت سوق الستاطین والغمادین والسبطربین والصوابنیین. 
روصات إلى باب بائر من جامع القرویین*۳. 

كما مد بالصادر إشارات تیم کوارٹ أخرى کیجومات ابلراد 
على الزارع والط مارا والزلاز ا وظاهرتی الکس ون 
ارات ری مر کل ظراهر حظيت باهتمام الانسان الغریی 
الوسیط إنا بسبب نتانجها الاقتصادیة والاحضاعبة الوخیمة واما 
جرد عدم فهم آسہابھا: ۱ ۱ 

6 - النتائج الاقتصادية والاجتماعية للجوائح 

قبل التطرق لوقف دولة الوحلین من ا وانح والکوارث 
الطبيعية نزى من الضروري الوقوف أولا عند النتائج الاقتصادية 
والاجتماعیة المترتبة عن هذه الجوائح. لأن هذا الوقوف هو وحده 
الذي سیزملدالمعرفة مجمل التدابر التی اتخذتها الدرلة. وكذا 
على حدود تدخلیا: 1 

ومن الأمور التى تتکرر فی المصادر التاريخية إبان كل حديث 
عن ا ماعات الاشارة إلى ارتفاع الأسعار وخاصة منها آسعار المواد 
الغذائية. وہنچ هذا ار تا عادة عن ندرة هذه الواد نی 
ادیقہ وخاصة النشاط الزراعي. 
أنتضيق الع البوائل اليهية التي تکون وراء 
شعت ول منتوج الأرض عاملا آخر من صنع الارادة المشرية. 
ونعنی به احتکار افواد الغذانية رعلى رأسها التمح والشعیرر 


سس س(و ی 


تم اكات ارف اشر سیک سیت عن 
وراء دفع بعض النلاحین إلى تخزین إنتابجهملمواجهة الطواری: 
21 عن ذلك. فان التجار يقومون باحتکار هاتين الادتین. 
مما کان يؤدي بالضرورة إلى ارتقاع أشمانهما. وذلل يحقق هؤلاء 
الممتكرون أرباحاً طائلة من ورأء هذه العملية. 

ويتدم ابن عذاري” مثالا واضح أ عن مثل هذا الاحتكار 
المبنى على التنبز والتخمين حين أشار إلى قرار الخليفة عبد الواحد 
الرشید با روج ني حملة ضد عرب الخلط خلال مجاعة 
1234/632م أدى إلى ظهور الحنطة بمدينة مراكش بکمیات 
كبيرة. وسبب ظهورها يعود إلى أن احتكرين توسموا في الرشيد 
إمكانية فك الحصار على المدينة. فعنملوا على إخراجها إلى السرقه 
وند ”كان عندهممنها ما تتمشى به أحوال الناس مدة ظويلة. لکن 
حب الئنس منعه ممن إخراجه والتمسك به'. 

على أن تعاليم الشرع تعد واضحة في هذا الصدد. نھی قنع 
الاحتكارالمضر بالناس, پینسا تجیز للإنسان اذخار قوته وقوت عياله 
وباستثناء آونات ا من وا ماعات, فان الاحتگار بعد مشروعاً بدليل 
قول ادال :ا من جلب طعاما فان شاء باعه وان شاء 
احتکر إلا إن نزل فادحة وأمر ضروري المسلمين. فیجب على من 
کان عند ذلك أن بییعه بسعر وقته. خان لم ية عل أجبر على 
ذلك إحياء للهمم وإبتا للرمق: وأما إن كان اشتراه من الاسواق 
رک رو سر وی سم و 

وبطبيعة الحال. فان القمح والشعیر کانا مادتین أساسيتين في 
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تخذية الإنسان المغربى خلال العصر الرسیط. والنتص الذي يصيب 
إنتاجهما یؤدی, عادة. إلى مصاعب اجتماعية وإقتصادية. بل وتزدي 
أحيانا إلى مجاعات مهرلة. وقد حق للمزرخ فرئان برودیل ۳ أن 
يعتبر التبح صاحب التول النصل فى تاريخ بلدان حوض البحر 
ا التوسط. فنتصانه يؤثر على النشراء اکٹر ما ؤر على 
الأغنياءء ذلك أن للأغنياء مخزونهم ا ناص. کما حق له أيضا أن 
یعتبر السؤال عن "الصابة" القاس مالمشترك بين حکام دول 
حوض الب حر الأبيض المتوسط بحکم عودته المتكررة في 
مراسلاتیم الرسمية منذ مطلع الستة إلى نهايتي ° 
ونقدم بعض المصادر أمثلة عن ارتناع أسعار مادتی الشعير 
والتمح. فتي مجاعة عام 1141/536م يذ کر البيدق أن من 
“الشعير بلغ في ذلك الو قت ثلاثة دنانير للسطل*" فى حين "بل 
تنیز التسح شانين ينار“ إبان إحدى ا ماعات التي ضريت ا مغرب 
خلال فترة حکم الخلينة عبد الواحد الرشيد". 
والظاهر من خلال بعض النصوص* أن المدن الكبرى کانت 
تغلق أبوابها ليلا حتی لا بال إليها سكان أحرازها النارين من 
وطأة الماعة وقد خلنت مثل مذہ الهجرة مشاکل لاحصر لها. لعل 
أممها مشكل الارث. ذلك أن با عمران الناسی النتيه المالكي 
لعروف "۳ سنل عن حکم الشرع فى من خرچ مهاج را لام 
الجاعة أو مشيله الذاهب نحو د الطاعون هل ينتظر ذووہ شهور! 
فاجاب قاتلا: من خرچ إلى بلاد 


أو یعتمراه فی عداد الما 


الطاعون أوخرج فی زمانه فیرته ورشته يوم خروجه". 


يا أن تقر النساء من البوادي إلى ا هواضر تحت 
ضغط الجاعة. فتدعين أنهن أرامل وأن عدتهن أنتضت طلبا للرواج 
5 رادم أن أحکام الشرع واضحة فى هذا الصلى إذ لايصدقن الا 
ان بها بقین من دون زواج الأمر الذي نوت 
علبین هذه النرصة ما يعرض أكثرهن للنشرد أو التسول إن لر بد 
إلى سفوطین فى أحظان الرذيلة وتعاطی البغاء 

ويتضح من خلال تصنح كتب ا ناقب والتراجم على 
ا حصوص أن عدداً من الأولياء النتمین إلى الشريحة الترفة 
تدخاوا للحد من العواقب الناجمة عن افحاعات. هذا الرلي عبد 
الرحمن بن عاش العروف باین العجوز يقوم_بتحبيس فدان زرعه 
الرانع يباب الجيسة -أحد أبواب مدينة فاس- على المساكين .°9 
وهذا أب زكريا یحمی بن عبد الرحمان التادلی يتصدق بحمولاة 
غرفتین من التمح على المساكين خلال المجاعة التى ضربت مدينة 
فاس عامم571ه/1175م حتى أنه لر بترل لابنه الضريرما يسد به 
ارمق" أوهذ١‏ وی ثالث يندم على توزيع علة أحمال من التمح 
على اللساكين خلال مجاعة كذلك ۳۷ وهنا أنثلة عديدة قد 
يطول سردها وردت ضمن الصنتين المنوة با تشيد كلها 
بحضود ر الأوثياء الناعل إلى جانب الندآت المستضعنة خلال سنوات 

القحط والجاعة 

وكانت صلوات الاستستاء تقدم العزاء النفسي للحیاع 

والتضررین وتوفر الساطة مامشا إضافیا من اوقت لانتظار جود 


السماء ويبدو أن ا حلناء الوحدین شجعوا الناس على المشاركة 
ا لكشنة في مخل عذہ الصلوات إلى درحة سماح هم للیهود 
والتصاری بالساهمة فیها إلى خاب الاين کما ببدر من 
خلال بعض الروایات الموثوق باصحابه("* أن تقنیة خزن حاصیل 
الزراعية ني الطامیر شرع في العمل به لان عصر الوحدین 
بالذات. وتش یر رواية أخرى إلى إمكان مکوث الزرع داخل هذه 
المطامير ما بین الستين والسبعین نة . 

ومهما کان. فان ضراوة الجوع والصراع من أجل البناء دفعا 
بالناس إلى ابتکار أساليب جديدة فى التخذية. حيث دهم فى 
المناطق التي یکٹر تیه راد“ 'یستعملوتہ طبخاً وقلي4) على 
الرغم_من خطورته على الصحة حسب أطباء النترة إذ ''بحرق 
الدم ویعتب آفات ككثيرة"**. کا أكلرا أيضا أصول وعروف 
النبانات؟* وشرة شجرة ال 

ودون الحديث عن إقدام النلاحين على ذبح دوابھم أيام 
المجاعات. ما كان يعرض الثروة الحيوانية للابادةء فان مايمكن 
الاشارة إليه هر أن بعض الروایات ذعبت إلى حد القول بإقد ام 
الإنسان على أكل لحم أخيه الميت””*. رفي المدن الساحلية التي 
7 السنن النصرانية ”کان يعض الناس يسلمون آفسهم 

للنصارى لیشبعوا عندهم الطعا م۹۳" وبالموازاة مع ذلك کٹرٹ 

أعمال النهب والسرقة حتى أن متلکات الأولياء أقسه لم 
تسل ممن السطر عليها من طرف بعض عناصر العامة" 
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کا شاع. لضا وء النلاحین الصغار إلى اتتراض کمیات 
معلوبة من القح والشعير من القلاحین الکبار على أن يردرا 
ما اقترضوه إما عینا أرقد ا عند حسین الأحوال. وف هذا الصدد 
ظهر فتهاء وعدول متخصصون فی كتابة صكوك السلف وصکوش 
الابراء عند الرد" ۳ ومن نالة القول التا کید على أن التمح كان 
عملة نادرة في مثل ہذہ الحالات. بل ان الدولة ننسها جأت, أحيان 
إلى تأدية آجور سوظنب ها براسطة الفح" والراجح أن یکون 
عدده ممه مممن الوقيات قد نتج عن تغیر عادات الناس الغذائية 
إبان فترة الجاعات کتناولھم للأعشاب المضرة. 
7- تخل الذولة للحد من وقع اللجوائح على رعاياها 
إذا کان الاسلام یعترف للدولة بعدد من الحقوق على رعاياها. 
فإنه في التابل یلزم الدولة بتتدیم عدد من الخخدمات مقابل تلك 
ا لحقوق. واذا كانت الدولة الوسيطية نحعل مسألة الدفاع عن 
رعاياها ضد أي عدوان کینما كان مصدرہ على رس أولوياتها. إن 
هذه الخدمة لم نکن وحدها كافية للاعتراف بشرعيتها. ذلك أن 
العدوان قد لابکون مصدره الانسان, وحدہ فقد لاحظنا کين أن 
"عدواتية* الطبيعة وما ينتج عنها من خسائر يشربة ومادية كانت 
تشکل هاجساً مورف للانسان المغربي الوسیط 
لند شکلت الکوارث الطبيعية تهديداً حقيقيا للسلطة. نبالاصانة 
إلى الاضطرابات المصاحبة, عادقہ لها من سرقات ونهب واعتداء على 
حق اللکية. فإنها تضع السلطة فى راجهة الأحداث حين ینتظر 


الناس تدخلها للتقليل من هرل وقعها والتخفيف من نتانجها. نیل 
قامت دولة الموحدين بالأدوار المتوطة بها عند حلول کارنة ما؟ 

لی ا ناف والتیضانات وا لحراتق قليلة هي النصوص التي 

تشير إلى تدخل دولة المرحدين للتخشيف من هول وقعھا ونتانجها 

الانتصادية والاجتماعية. على أنه ین ينبغي الاعترا اف بأن الخلفاء 
والأمراء الموحدين اهضرا علی غرار 27 ناف ونوا زواله 
بظير ذلك بجلاء ي دیران الأسير یی اليج سليمان الموحدي 
الذي نظ مببتين”*. يصف ذيهما إحدى کوارث ا مغاف التي حلت 
با مغرب زمن بعتوب المنصور. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الدرلة كانت عادة, ما تقتطع مجموعة 
من الرسوم الجبائية العينية من مداخيل النلاحين ونجار المواد 
الغذانية لنقوم بخزنها قصد التصرف ذبها عند الحاجة. والرابحح أن 
تكون دولة للوحدین هي أول دولة في الغرب الاسلامی تنوم 
بهذا الإجراء. وليس من الصدنة فی شيء أن يطلق على الدولة لنظ 
”الوزن "77”ابل ءا من مذہ الذترة بالذات. لیستمریعد ذلك في التداول 
إلى وقتنا هذا : 

ومكذا. فان الضرائب العينية كانت تعفی البلاط السلطاني 

والجيش من شراء بعص الواد الغذانية وعلى رأسها الشح والشعبر 
بل إن لدو عنم یوت نها اض کبیر نها يسا 
الأسواق أسواق*”. غیر أنه نی حالة کوارٹ ال 5 تقدم علی توزيع 
محتويات مجانا على المستضعفين والجياع. وهی بهذا العمل 


تقوم بدورین مترابطین: فمن جهة تختف من بؤس السکان ومن جهة 
آخری تحول دون قیام اضطرابات قد تهدد مشروعية وجودها. 

رعن حضور امخزن الموحدي إلى جانب النتأت التضررة من 
الکوارث الطبيعية: یتدم الخلينة يرسف الستتصر(610ه- 
0 ه-1223 ما موذجاً حيا عن هذا ا حضور بعد 
مجاعة ۱219/۵616 مم وما نتج عنها من ندرة فی الراد الغذانية 
وارتناع فی الأسعار أعطى آمره ”بنتح الخازن العدة لاختزان 
الطعام فنتحت للعامة وفرفت عليهم. فذكر أنها كانت بشمن 
للأقوباء وبغير شمن للضعناء ۳۳۳ ولم یکتف الخزن المرحدي بهذا 
الإجراء وحدہ بل آقدم 1 فا بيت المال وتوزيع 
مساعدات مالية على المحناجين. وكانت ننيحة هذا التدخل 
المزدوج أن “تحسنت أحرال الئاس "98 

ولم يقتصر دور الزن المرحدي على التدخل لصالح الشرانج 
الستضعنة إبان فترات الجناف وحدها. بل انتا نعثر على مثال بوضح 
حضوره الناعل لایجاد المارل الللائمة للمشاكل المترتبة عن 
کوارٹ الحراتق. نقد سبق أن آشرا إلى أن عیں ا لبنة أبى محمد 
الناصر شید حريقا مهولا أنى على مجمل بضانع وودانع فیساریة 
مراكش. وكان ندخل الدولة في هذه المرة أيضا حاسما. ويبين 
مدى انشغ الها بالرزايا التي تصيب رعاياها. ذلك أن ا ُلبنة الناصر 

عمل على إعادة بناء هذه التيسارية. فاسترحعت نشاطها السابق !87 

ولم یقف الناصر عند هذا ا ید بل إنه أطلق ا موالسیس فی 


کل أخياء المديتة والقزى الشريبة من مراکش للبحث عن 
المنورطين فى أعمال النهب والسرقة أثناء اندلاع النيران. وعن هذا 
الاجراء بتول المؤرخ لبن عذاری*" ”وأمر الناصر بالبحث على من 
يذكر عليه من أمتعة التجار. وعثر عليه بالتجسس 
من أخلاط الناس قوم قلائل ومن بين المتعلتين 
عن آخرهم. ویقی البحث عن سائزهم". وھکذا فان 
هذين 5 يقدمان الحجة على الحضور النعلی للجهاز الحكوبي 
الوحدي إلى جانب الرعایا المتضررين من الکوارٹ الطببعیةہ وهر 
حضور ساهر, ولاشك فى تدعیم وترسیخ مشروعية ا حكم. 
وإذا كنا قد أشرنا إلى ندرة التصوص التي توضح تدخل الدولة 
بان الكوارث الطبيعية من حرائق وفیضانات رسيول وزلازل 
ومجاعات. فان هذه الندرة لاتنطبق على تدخلها في البدان 
العلاجی والاسنشتاني. ذلك انتا نعثر على وفرة من النصوص التي 
تشيد كلها بامتمام_دولة المرحدين بتوفير العلاجات الضرورية 
للمرضى والبحث عن الأدوية المناسبة للأمراض الواسعة الانتشار: وقد 
بلغ الطب على عهد الموحادين درحة من التطور كان معنها الأطباء 
بجربون الأدوية في ارات والطبور قبل إعطانها للشرضی, الي ء 
الذي بن معن وجود مختبرات و معامل" لصناعة الأدوية واللقاحات. 
أيى العباس أحمد التيناشي فى 


يستشف ذلك من خلال روا 


مدينة مراکش لتوزیعها على السکان. إلا أنه أوصاه م قبل أن 
يسلموها للمرضى پاجراء تجارب عليها لتحديد ا حقیقة من الزائقة منها. 
ذكان أن جسربوها في مضصموعة من الديكة الللسوعة من طرف 
ب والأفاعي. ويهذه الوسیلق فككنوا من عزل الحقيفة من 
فکان من بين 280 حصاة التي سلمها لیم الخليفة 60 سڈ 


آورده التبناشی بإمكان الباحث العثور على شهادات "محایدة" لم 
تصدر عن مزانین مغارية أو أندلسيين قد نتهمهم بالتعصب رالتحیز 
للدولة القائمة بل هي صادرة عن مؤلنين مشارقة ومسيحبين 
نبخصوص شهادة المشارقة نورد شهادة المؤرخ ا افظ الذهبي فى 
حق الطبیب الأندنسي المغربي, أبى بكر بن عبد الملك بن زهر 
طبیب الخلينة اللوحادي بعتوب النصور الشوفی عام 595ھ 
/ مس وهی با مناسبة ننس سنة وفاة التصورت الذي وصنه بأنه 
"شیخ الطب وجالینوس الع ص۲۷۹۸. آما بخصوص شيادة 
المسيحيين. فتکنی الاشارة إلى شهادة غريغوريوس املطی 
العروف ب أبن العبري التوفی عام ۱286/685م فی حنی 
الطبیب أي ا حکم اطغریی/الاندلسی وما حنقه من شهرة في کل 
٠‏ الاق وی 101 
من العراف وسوريا 
ولعل ما یتومدلیلا على اهتمامدولة الوحدین بالتطاع 
الاستشقانی اقدام اة التصور على حسم مارستان 0 


عظیم لعلاج الرضی والماین*''' وقد حظي هذا امارستان 
بامتمام مؤلفی ا مرحلة الوسيطية. كما حظی باهتمام الدارسین 
السحدئين عربا وأجانب. وبالعودة إلى کتاب الخجب فی تلضیص 
أخبار الغرب لعبد الواحد الراکشی"۳ سنجد رصنا دقیقا لهذا 
المارستان بده من موقعه. مروراً بنضانه الداخلي‌بوانتهاء ها یحتوی 
عليه من فراش وآثاث۔ ومن اللافت للانتباه فى وصف المراكشي أن 
ا مارستان الم كور بالاضافة إلى كونه مستشنی. کان أیضاہ مختيراً 
لصناعة الأدوية والمعاجين والأشریة التي یحتاجھا المرضى. وکانت 
الإقامة فيه مجانية. حبث كانت الدولة تتکنل بدواء الرضی 
وتغذیتیم ولماسهم والاکٹر من هذا كله فإن المرضى الذتراء 
کانوا يمنحون عند مغادرتیم الستشتی مبلغا من ا مال یستعینون 
به على مواجهة أعباء الحياة إلى حين انتهاء فترة النتاهة, 
واستعادتھم لصحتهم بالکامل. وفيما يلي وصف هذا المارستان "كما 
ورد عند عبد الواحد اثراکشی: 

. وبني بمدینة مراكش ببمارستانا ما أظن أن في الدنیا مثله. وذلك 
أنه تخبر ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد. وأمر البنانين بإنتاته 
على أحسن الوح وہ توا فيه من النقوش المديعة والزخاريف 
الحکمة ما زاد على الاقتراح. وأمر أن یخرس فیه مع ذلك من جمیع 
الأشجار المشمومات والمأكولات. وأجرى فيه میاھا کثبرة تدور على 
جميع الببوت. زيادة على أربع برك في وسطه. إحداها رخام أبيض. 
ٹم أمر من الفرش النفيسة أنواع الصوف والکتان وا ریر والادیم 
وغیره با يزيد عن الوصف ويأتي فرق النعت. وأجرى له ثلاثين 


O يبب‎ 


دينارأ في کل بوم برسم الطعام وبا ينق عليه خاصة, خارجا عا 
جحلب إلیە من الأدوية وتام فيه الصيادلة لعمل الأشرية والأدمان 
والاکحال. وآعد فيه للمرضى تیاب ليل وتهار نوم من جهاز الصيف 
والشتاء. فإذا نت المريض فإِن کان قتيرأ تر له عند خروجه مال 
يعيش به ریما یستقل, وان کان غنیا ١دفع‏ له إلية ماله وتر وسببه. 
ول میقصرہ على النقراء دون الأغنياء بل كل من مرض بمراكش 
من غریب سمل إليه وعولج إلى أن يستريح أرموت وکان ف کل 
جمعة بعد صلاته يركب ویدخله یعود المرضى ويسأل عن أهل 
بیت. أهل بیت يقول: كين حالكم؟ وكين القومة عليكم؟ إلى 
غير ذلك من السؤالء شم خرج. لمیزل مستمراً على هذا إلى أن 
مات رحمہ الله" 

وھک فان هذا المارستان آوٴدار الفرج" كما آسماه صاحب 
کتاب الاستبصار ۳۳ بمرقعه ومحترياته. ونظام عمله. هر الذي دنع 
المؤرخ الفرنسی روني میلی (13ل830) ۳" إلى عند مقارنة بينه 
وبين مستشفيات أورويا الرسيطية. فلاحظ أن هناك فرقا شاسعا بين 
مستشفيات المغرب الموحدي وبين مثيلاتها بأورويا المسيحية خلال 
العصر الوسيط؛ بل تع دى ذلك إلى التصريح بأن مارستان المنصور 
تقوق حتی على مستشفيات باریس عند بداية القرن العشرین 

ولم یکن مارستان مراکش هر المارستان الوحید الذي شیده 
۱ ین بکل من سلا وقصر ابن 
بالاضانة إلى سياسة بناء الارستانات 


والمستشنيات التي اشتیر بها التصور, فإنه اشتهر,أيضا. ببناه حارات 
لاقامة الجذرمين. كان سای الغالب خارج از 
المدن, بعيد ا عن التجمعات السکنیقہ تلاقيا لانتشار العدوى. كا 
كانت الدولة هی المتكلتة بالإتناق على هؤلاء امرض 9 

ولم تنس الدولة الأظنال الابتام‌الذین یعاتون من وضع 
اقتصادي واجتماعی صعب. فيعتوب النصور- على سبيل 
آلشال- ”كان كلما دخلت الستة بأمرأن یکتب له الأبتام 
ا منتطعون» نیجمعون إلى موضع تريب من فصرہہ فیختنون, وبأبر 
لکل صببى منه مبمشقال وثرب ورغيف ورمانة. وریا زاد على 
ا مٹتال درهمین جدیدین ۳ 

خان دولة اللوحدین أولت امتماما واضحاً للمشتغلین 
بالتطاع الاستشفانی, وخاصة اللشتغلین منهم بالطب الشعبی 
ولابخنی آن السارسة الطبیة لر تكن مقصورة خلال الرحلق 
المدروسة على الأطباء المشهود ليم بالكناءة و ان أفراداً 
عديدين من الشرانح الدنيا للمجتمع. اسا من هزه ألمهنة مصدراً 
لاسترزاف. وفضلا عن ذلك فان العديد من أولياء المرحلة اتخذوا 
من إبراء العلل المستعصية کرامات فيزهم عن بغية أثراله من 
جهةء ونتربوأ انان کت العامة عن جه ری 


اللذين ےت الأرلياء رالاطباء في مجال الطب وا مداواة. 
فالأطباء کاترا یتکرون على الأولياء تدخلیم فى هذا الميدان. 


سس ۳6 


بینما سعی الأولياء إلى إبراز قدراتهم “الخارقة" على معالجة 
الأمراض المستعصية. ف أبرملدين الغوث. مثلا “أوتي له بصبي به 
ألم ا حصى... فجعل يده على صدره وقلبه وحرك شفتیە ونقخ 
فيه ثلاث وقبض بعنف وقرة على در الصبی: تجمع وقدف خمس 
حصيات قدر ا حعص مخصوية بالدم وسكن ألمه حينئز !!!2 
وهذا أبويعزى الذي كان باستطاعته ”إبراء احانین والمرضى. 
وشفاء ذوي العاهات*4"12 
والظاهر من خلال النصوص أن الصراع بين الأولياء والأطباء 
كان ينتيي في غالب الأحيان لصالح الأولياء'”'". شفيعنا فيا 
نذھب البه أن سمعتیم تجاوزت نطاق الشرانح الدنيا لتصل إلى 
الشرانح العليا من ا متمع الموحدي. من ذلك سخلا أن أبا بعزی 
“قصد إليه بعض أعيان الوقت. وقد جن جنونا صعياً ركان يصرع 
کثیراء فصرعه بما کان يصرع به غیره "۹ على أن احتراف مهنة 
الطب لر يكن مقصورأ على الرعایا المسلمين دون غبرهم 
فالتصوص تشير إلى اشتغال بعض العناصر اليهودية والنصرانية 
بأمور الطب وال لاج5ا الأمر الذي يوضح مدى الحرية الى 
تحت بها الأقليات خلال عصر الموحدين. 
وبالعودة إلى کتاب "تنبیه ا حکام على مآخل الأحکام* 
ل محمد بن عيسى بن المناصف المتوفى عام 1223/620م 
یج أن نتبين وضعية الطب خلال عصر الموحدين مع تحدید 
أصناف المشتغلين به کا نستشف في الآن ذاته مختلف أشكال 


تخل الدولة لننظیمھذا القطاع وزحر المتلاعبين بصحة الاس ۱6 , 
وقد ترارحت العقویات التي ينزلها قضاة الدولة بمنتحلي الطب من 
مشعوذین ودجالین ماين الضرب بالسیاط والسجن والدیةۃ''. 
ومن خلال النصوص الطبية یتضح أن التسمم النائج عن 
"السموم النباتية والحيراتية رعض الهوام ونیشیا ولذغها*019 
شکل آفة حقيقية بالنسبة لاطب الوسيط. ذلك أن التجارب العديدة 
التبی قام بها الأطباء استهدفت ایجاد ”ریاف ات لانقاذ حياة 
الناس الذین یتعرضون لعضات كلاب مسعورة. ولذغات الأفاعی 
والعنارب» وغیرها من الزواحف السامة. 
فالطبیب أبومروان بن أي العلاء بن زه طبيب الخلينة عبد 
المومن بن علی ألف “الترياق السمعینی, واخشصره عضارب 
راختصره سباعياء وبعرف بترياقى الأنتلة"''' ونتس الباحس استمر 
خلال فئرة حك م يعتوب المنصرر الذي أمر النبلسوف والطبیب 
ابن رشد الحنيد أن يثبت ”له على طريق البرهان الطبى ما فاله 
الأطباء في المواضع التي يستعمل فيها الترياق وساضمنوه من 


وی “1200 


وكانت أنواع الترياق المستعملة فى علاج حالات الشسمم 
ال کررة ی: مسحوق السرطالت اهر | 
سحق آکثرها نفعت من عضة الكل :4211 
ٹم معجون فربیون ۲ وامٹرودیطوس(اٴ بان الفاروق 
المتخل من سموم الأفاعي الاناث ٠"‏ دون أن تسی: أيضاء 


۳ (۰۰۰۰ 


ےر الطین الوم رده ا وسر 

البازمرٴ۔ والظاهر أن أحد أنواع الترياق وهر الذي أسماہ ابن یی 
آصیبعة بالترياق الكبير”" کان ا حمریدخل ضمن اک ۳ 
طرح مشکلا حتيتياً أمام تصني عه لأن الدولة من الناحية 
الظامرية على الأقل قد حرمت مرا مطلفا کل أنراع الخمور 0:8 

ومن المظامر الآخری لتقدم الطب خلال ذترة حك م يعترب 
ا منصور با خصرص. وجود ”صيدلية" خاصة بالخليقة عرفت "بخزانة 
الاشربة" كان يشرف عليها الطبیب آبریحبی بن قاسم 
الاشبیلی'''' الذي ظل بشغل هذا المنصب إلى حين وفاتہ آہام 
الخليفة يوسف المستنصر. ليعوضه ولده فى هذه المهمة ۳۳ ولم 
تتعصر مارسة الطب على الرجال دون النساء. حجتنا ما رواہ ابن 
عبد الاك" عن أمعمررينت مروان بن زهر أخت الطبيب 
أي بكر بن زمر ذلك أنها ” كانت مشتدمة فى الطب ماهرة في 
الندبیر والعلاج. وحظیت ,ذلك عند أمراء بنی عبد آلومن: فکانت 
تلج فصررهم: وننظر فى علاج مرضی نسانهم واطنالهم وامایم: 
وقد خثتی فى الطب لرجالهم, فنزيد مكانة إلى مکانتها التى 
يقتضي مجدھا اللؤٹل وشرفها المؤصل؟. 

والراحج أن هذا التتدم الذی شهده الطب خلال عصر 
ال موحدين قد تراجع خلال الحقب اللاحقة من تاريخ ا مغرب. وخاصة 
خلال القرن السادس عشر بنعل التغلغل البرتغالى وخلته لأرضاع 
مضطرية من النواحی السياسية والاقتصادية والاجتماعية. دليلنا على 


سا تذهب إليه تلك الشهادة التي أدلى بها 2۱ المسن الوزا ان عند 
زيارته لإقلي م_حاحا. فهو لر یصادف به ”آي طبيب من أي صنف. ولا 
أي جرا ولا عقاقيري. وتكاد جميع الأدوبة والعلاجات نكرن 
بالكى بالنار كما تعالج الحيوانات. ویوحد حتا بعض الحلاقين الذین 
تقتصر عملیاتھم ا راحیة على ختان الأطفال. ولایستعمل الصابون 
2 هذه البلاد ويستعمل اارماد مكانه.* 

يستنتج من خلال الحصاد الٹھاتی للنصوص التي أمكن العثور 
علي ها حول الأوبنة والماعات والکوارٹ الطبيعية عموما ودور 
الدولة فى التخفیف من وفعھا على رعایاها أن مزرخی امیر 
الوسمط لم بولوا اهتماما ذا بال لمشل هذه التضایا التي نهم أغلب 
الشرائح الاجتماعية. وحتی التصوص التي أوردها ضن مصتاتمر 
ما جاءت عرضاً فی سياف الحديث عن علاقة الخلناء والسلاطین 
بتلل الأويئة والكوارث. 

وهذا الأمر لابدعو مع ذلك للغرابة. فاللتخصص فى تاريخ 
المرحلة. يعرف أكث رمن غيره. أن عقلیة الزرخ ليست فى 
التحليل الأخبر سوی نتاج جوع الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثتافية. أولنقل بتعبیر أكثر حدائة إنها تعبير عن 
”استیمی* العصر وهذا "الابستیمی" كان يجعل التاریخ 

“الحتيقي' فى نظر أغلب مؤرخي تلك المرحلة مو ذاك الذي يعبر 

عن مشاغل ا حکام والسلالات الحاكمة. 


O 


وقصد ا روج بتصور عام عن هذه التضایا. يلزم تجاوز 
ا مولیات السياسية التقليدية تحر أصناف مصدریة آخری؛ وردت بها 
تصوص على غاية من الأعمیة نهم الجوانب المشار البها وھکذاء 
فان کتب النوازل وکتب الطب وا مقالات الطبية وكتب الأغذية, 
فضلا عن کتب المناتب. وکتب التراجم وکتب ا حسبة والبدع, 
بامکانها ملء المیاضات التعددة الى تعانی منها تب 
ال 
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البحث الثالث 
الكوارث غير الطبيعية 
الحروب خوینجا 


اند سبق أن سجلنا اختلاف الشتهاء حول اعتبار 
الأضرارالنابجمة عن روب جوانحا۔ ونعتند أن موف آولفل 
الذين لم یعترفوا للحرب بصنة الجمائحة موقف تعوزہ الدقة وبعد 
النظر: فضلا عن اتسامه بالتصرر عن مسايرة التطور الذي عرفته المرب 
خلال الأعصر اللاحتة لنيام الدولة الاسلامبة. ذلك أن المتصفح 
للحوليات التاريخية الوسيطية سبتف بکل تأكيد على الندائج 
الكارثية التي كانت للحروب على البنيتين الدیمغرافیة والافتصادية. 
ولعل ما بدفعنا إلى اعتبار الحرب على رأس انح مر دمومنها 
وشساعة المناطق التضررة من نتائجها. ناذا كانت الکوارٹ 
الطبيعية نزول بعد مدة نطول أرتقصر. فان الحرب كانت دائمة 
سواء فى الداخل لمع المشمردين والمنتزین: أر نى الخارج لرد الخطر 
النصرانی المتريص بالأندلس والشواطئ المغربية 


وبالاضافة إلى ذلك فان المصادر التاريخينة وكذا الدراسات 
الحديغة تجمع على أهمية الحرب فی تاريخ دول العصر الوسبط 
فا رب أصبحت ظاهرة مستشرية ودانمة!'۔ وسيب ما كانت ندره 
من أرباح» فإنها ارتقت إلى مستوى صناعة أوحرفة یسخرزق منیا 


أعداد هائلة من السکان. ولاأدل على آهمیتها من کون بعض 
الکتاب وضعوا تصانیف للتمییز بين ارب الشروعة وفریننها غير 
الشروعة. وقد عرف العصر الموحدي ازدھار هذا النوع من 
التألیف. فابن المتاصف الذي عاش خلال هذا العصر أت 620ھ / 
23 ألف کتاہا أسماه "الانجاد ني أحکام الجهاد"”7 بین فيه 
نضل ا ھاد وضرورتہ بالنسبة للدولة. كما أن الناضي عبد الرحمن 
بن حبهش صنف کتاب "الغازي" فى عدة مجادبات* 

رلم بتتصر الاهتمام النظری با مرب وما نشبره من قضایا 
واشكاليات على النقياء والتضاة دون غهرهم بل إن بعض الخلناء 
الموحدين آظهر امثماما لامثيل له بأمور الجياد. فعبد المومن بن علیی» 
أول خلناء المرحدين. ”كان يملى أحاديث الجهاد بنفسه على 
الموحددين”*. وعلى ننس النهج سار ابنهبوسف الذي کان يأمر 
العلماء بجیع أحاديث الجهاد. ركان یقومبأملاتھا بننسه على 
الوحددین*؟ أما يعنوب التصور فهر الذي ”رفع رایة ابلهاد"(7. كا 
"کثرت النتوحات فی آیامه ۳۳ إن الاهسام بالشاغل “الجهادية" 
من لدن أغلب دول العصر الرس يط ٠‏ شكل ثابنا من شوابت 
السباستین الداخلية والخارجية لهذه الدول ونظراً لتغليب الشأن 
العسكري على بقية الشزون الأخرى. فان صورة المغرب ”الجاهد“ 
النصفت بأذهان المشارقة. التدسی البشاري” حين حديثه عن 
لیم الغرب وصف أهله بالجهاد والاهشمام_بأمور ا مرب 

لقد تأسست دولة الموحدين اعتماداً على القوة العسكرية. كا 
أن وجودها استمر بفضل هذه القوة""». واذا کات المرب قد 


اعتبرت على رأس الأولويات فی الغرب الوسبطہ فان ذلك لمكن 
أن یدفعتا بأية حال من الأحوال: إلى مسايرة بعض التخریجات 
الاستعماري”'" التي ذهبت إلى حد ااقول إن الاستعمار الٹرنسی 
للمخرب لیس سوى حلقة من حلقات اروب التي عرفیامل! البلد 

إن سيطرة اليإجس السسکري علق مجتسعات ان ب الاسلامبی 
خلال ا حتبة الوسيطية أصبح من الأمور التي لانقبل الجدال 
فالعلامة این خلدون کان سباقا إلى نبیان دور الحرب وتأثیرها على 

جل التطاعات الانتاجیة فإیان فترة التأسيس تکون ارز 
حاجة إلى أ راب السبسوف انين برتو الى مسشوى شراكاء 
السلاطين, وكذلك الأمر فی فترة ضعنها ٭إذ ری الحاجة ایهم فى 
حمایة الدولة والمدافعة عنها کا کان الأمر فى هیده 

ويسبب هذه الأهمية التي اكتسبتها الحرب: فان ا مند احٹلوا 
مكانة مرموفة فى سلم التراتبیةً الاجتماعیة خلال العصر الوسیط. 
فالملك عند ابن خلدود بى على أساسين لابد منهما * الشركة 
والعصببة وم للعبر عنه بابلند*" نها ”الال الذي هر قرام 
رلك امير ٠‏ 

والتصوص الوسیطیة تقد م آرفاما خيالية للحنرد المراننين 


الكبرى. فالناصر الموحدی حشد ما 
يزيد على خمسانة آلف جندي "دون ا مرترقة من ا موحدين وزناتة 
والعرب وغيرهم*" ارد الزحف النصراني على بلاد الأندلس. 
رما یزکد الطاب المسكري للدولة الوسيطية. اعتماد الورخین 
على الانتصارات والهزانم للتأريخ لبدايتها ونهايتياً. فمع رکة العتاب 


(609ه/213ام) اعتمرت في نظر جل آلزرخین اعلانا لبداية 
انيار الدولة الوحدية لتد لعب الجيش أدواراً حسمة في تكون 
الدبول والمناظ على استمراريتها. فاین تومرت؟'' الزعيم الروحی 
للمرحدين خصص للجند 'طبقتین " من بين الطبقات الشلات عشرة 
التي فسم إليها ا جتمع الموحدي الناشئ۔ وبتضخ م الدور الذي 
لعبته النعة الحارية. فان وزنها ازداد داخل ا جتمعٍ حتی غدت 
نتحكم في دوالیب السیاسة العامة للدولة. 

صحيح أن دور امیش کان يقتصر على مارسة مهام المرب 
والنتال, بعیدا عن کل هم سیاسی خلال فترات حكر السلاطین 
الأقوپاء إلا أن هذا الحياد سرعان ما تحول إلى استبداد کلما اعتلی 
عرش البلاد خلينة أرسلطان "ضعیف الشخصية". أوتليل اأدراية 
بالأمور العسكرية!ة0, 

رمكذا. نان خضوع الأجناد لإيمكن نصله عن قوة السلطان. 
والتاريخ الوسیط بقدم العدید من الادلة الى تبین أن ضرع 
اليش للخلينة أو السلطان لیس من باب التراتبية العسكرية: أي 
باعتبار لاد الأول للجیش: بل إن هذا الخضوع لابتفصل عن قوته 
وا حوف من بطشه 

فاللجوء إلى سنك E‏ والتغریب والعزل ومصادرة 
المتلکات كان سلوكا مشن رکا بین معظم السلاطين وا حلفاء 
الأقوياء. فالشجاعة والدرية اعتبرنا من الصفات الواجب 
ترفرها فى الزعيم السیاسی, من هنا لانستغرب إذا وجدنا لدی 


الزرخین أرصافا للسلاطین على شاكلة ”ركان شجاعا مقداماء 
عظیم العزيمة على أعدانه. لا يجترىء أحد على مخادعنه*۳ 
أو”بذلك قطع أيامه ورفع أعلامة. وآحیا الحق وأعلا مواسمه رخضد 
الباطل وقطعه. وقمع شرذمته "۳" آو”'کان عارفاً بأصول ا حبر 
والشر وفروعهما"”09. 

ولعل ماکان يزيد من حضور ا حرب ہی الحياة اليرمية للراعی 
والرعیة على حد سواہ اعتبار الوحدین أنقسهم أصحاب 
العقيدة الصحیحة آما تخبرهم فلیسوا-نی نظرمم- سوى 
مجسمة کفار جب محارہتھم وقتلیم لردعهم وردھم إلى جحادة 
الصواب۸؟۔ وليس غریبا أن تأخذ كل حروب الموحدين طابعا 
"جهادیا» فمنظرهم وامامھم محمد بن توبرت!" خصص ضمن 
کتابه أعز مابطلب بابا کاملا للجهاد. وما يرتبط به من قضایا وما 

ويمدو هذا الاهتمام المتزايد بالحرب وأمور ا ماد فی الننوش 
التي زخرف بها الموحدون بعض بناباتهم, فتد دونواعلى باب القصبة 
الشرقية لارباط الأية“ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
نتجيكر...الثية ”20 كما نتشوا على إحدى نوائل صومعة حسان 
المطلة على البحر سینین متجهین نحو السار 

اعتمادا على هذه الأمثلة وغيرها. والتى تبین كلها ارزقاء الحرب 
لدی الموحدين إلى مستوی العقيدة. كان لبد وأن بطغی الميدان 
العسكري على بقية الميادين وأن تتريع الموسسة العسكرية على 


قمة الهرم الاجتماعی, بل إن الغرب الاسلامی حسب رأي أحد 
الباحفين النجانب؟* ل يعرف بعد اللرحدین تلك الوا 
العسكرية. وذلك التصیم اظمربی اللذین كانتا سمتین بارزنین من 
سمات العصر الوحدي 

إن خطورة الحرب على الدول الوسيطية أصبح من الأمور التي 
لابرقی إليها الشك. ذيكني أن نير إلى أن أغلب المؤرخين بقرنون 
بدایة الدول ونهابتها بحدث عسكري. فنهاية دولة المرابطين بدت في 
الاق بعد متتل الأمیر تاشفين بن علي على يد القوات الموحدية 
مدینة وهران ۳ والأمر تسه ینطبق على دولة الوحادین ذلك أن 
هزيمة العتاب كانت إيذانا ببداية أذول نج مهذه الدولة. وني متابل 
حضور مسؤولية المرب في قیام الدول ما رت 0 


رھکذا نان إعادة التكير ف ! إشكالية المرب خلال 22 
بمنظور جدید يجاوز السرد الکرونزلرحي للأحاداث العسكرية إلى 
ا مفر في نتائجها الليمغرانية والاقتصادیة والننسية. لكنيلة بالكشف 
عن معطیات جديدة ستغني البحث التاریخی ولاشك 

واذا كنا نميل عدد ضحايا المعارك الكبرى التي دارت رحاھا 
في المغرب الأقصى. على الأقل بسبب ندرة الإحصائيات والأرتام 
في الحوليات الوسيطية فإن ا متوفر متها يسمح بالتول إن الحرب 
کات مدل کار حقيقية على البنية الليموغرافية والنشاطين 
رالعمرانی. وتكني الإشارة لإقامة الدلیل على فداحة 


ا نسائر البشرية الناتجة عن الأعمال الانتقامية للزعماء الدینبین آر 
السياسيين إلى حدتين وجدا صد اهما فی 0 ا ا 

يتمثل الحدث الأول في عملية 1 
بجبال المصامدة بين عامی 8ه-19كه/ ۱25-۱124 ام فتد 
لاحظ أن الشك بدا يراود أذمان آفراد القبائل البایعة له حول 
*عصته؟ وامکاتیة جاح دعوته» ول ميتأخر رده حيث أمر بجمع کل 
مبابعيه بر اقاسته بحصن تیتملل, وكلف أحد أتباعه الخلصين 
ا معروف بالبشير الونشریسی بتعبين عملية العناصر “الشقية" وفرزا 
من الجموع الغنيرة الحاضرة وقتلها. وقد بلغ عدد قتلی عملية 
بناهز السبعين ألنا حسب ما تذهب إلبه بعض الروايات 21ء 

لتد حاول بعض الباحئین أن ,نشوا عن این توسرت مثل هذه 
الجزرة البشریة الرهيبة حين اعنبروها مجرد مبالغة تحمل فی طیاتھا 
نزعة عدائیة لحركنه. غير أن الباحث سرعان ما يتراجع عن مساندة 
أصحاب هذا الراو مستنداً نی سوفنه هذا على حجچ تاريخية 
دامغة. ولعل أبسطيا أن آلورخین الرسميين الوحدین أقسهم 
يعترفون صراحة بهذا التتتيل ا ماعی الذي با رکه ابن تومرث. 
قاين التطان* الذي ألف كتابه نزولا عند رغبة الخلينة الموحدي 
عمر المرتضى تحدث باسهاب عن عملية التمييز هاته. 

بينما یتمثل الحدث الثاني في العملية المعرونة في المصادر 
الموحدية ”ب الاعتراف" والتي تمت عام 544ھ 1129ء: وملخص 
هذه السسلية کا ورد ادى البيدق الصنهاجي* باعتباره شاهد 


عبان أن بعض آمالي مكناسة اقدموا على قتل مجموعة من العناصر 
الکلنة باستخلاص الفحم من لحدی الغابات المطلة على مدينة 
فاس. وبعد استشارة مجلس الشیوخ الوحدي وموافتته أعطى عبد 
المومن آمره بالقيامبحملة تطهيرية شملت البوادي وا حواضر التی 
تحرف ف رکزاً للعناصر المعادية لنبام الدولة ا دیدة 

وبوضح الجدول التالي ۳" جواتب هذه العملية بقوادھاء والقبائل 
وعدد ضحایا کل قبيلة أو حاضرة مع العدد 


من خلال هذا الجدول یتضح أن آغلب القبائل المعاقبة ننتبي 
إلى السهل. ولايخنى أن التبائل السهلية رفضت اعدنا 
الموحدية وهر الأمر الذي دنع بعبد المومن إلى أخضاعها بالشوة. 
وما فتل النحامین الذین كان من وراء انطلاق هذه الحملة سوی 
تبرير وسحاولة للشملص من مسؤولية الحسائر البشرية والإقتصادية 
الناتمة عنها. واذا أضننا إلى هذه الخسائر الدیمغرافیة خسار ممائلة 
نتجت عن معارك أخرى خاضتها الدرلة -وعلى رأسها معركة 
العتاب الشهيرة- سنعلم. ولاشك فداحة ما تعرضت له ساكنة 
المغرب من تفتیل وإبادة. 

ومكذا نان إرساء دعانم الساطة المرحدية لم يتم إلا بعد 
التضاء على عدد کببر من سكان الغرب الأقصى. وباعتبار أن 
العدد الاجمالي لساكنة المغرب الأقصى فی النرنین السادس والسابع 
للهحرة لن یکون كبيراً نان مثل هذه ا لحسائر البشرية جعلت منه 
منطئة شبه ذارغة خاصة فى البوادي حيث تسنٹر النبائل"؟ 

إن سياسة القتل رالتصنية التي مارسها ا موحدون فى حق 
الرجال دون النساء قد أثرت على نوازن الیرم السکانی بجعل 
عدد الإناث اکبر من عدد الذکور الشيء الذي ساه م على 
المدى البعيد في تييع الحياة الاجتماعية بانتشارظامرة الأرامل 
والبغاء وما نتج عنها من كثرة السبايا والإماء لدی العناصر ا تئذذۃ. 

على أن ا نسائر الناتحة عن ا حروب لم تكن ته م الساكنة 
وحدهاء بل انا استدت لتلقي بظلالها الادمة على الثروة الحيوانية 


كذلك. فني مثل هذه التخرات ا حرحة تتعرض البهانم للنیب 
والسرفة ف إطار ما يسمى ب"لفنية" من طرف الحاريين لنوضویین. 
ولایخنی أن الأبقار والخيول ودراب الجر كانت وسيلة أساسية من 
وسانل الإنتاج الزراعي. وحرمان النلاحين منها يعني التأثير على 
مردودبة أعمالهم الزراعية. ورالتالي التأثير على مستوى معیشتهم 
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ويحدث أحيا أن ستزامن نزول كارثة طبيعية مع اشتعال 
إحدى ا مروبہ نتکون النتانج المترتبة عن هذا التزامن وخيمة 
للغابة. فإيان "رکه" الطويلة الأعوام التي انتهت بسقوط دولة 
المرابطين. يرضح ابن عذاری'''' بکٹیر من الدقة الرضع الاقتصادي 
المتردي الذي خیم على المغرب بنعل هذا النزامن. إذ *اتصلت 
الحروب ببلاد آهل اللقام وغلت الأسعار عراکش حتى وصل فيها 
ریم من الدقيق بمشقال حشمى ذهبي. وتوالى هذا الجدب حتى 
جفت فی الأرض مذانبهاء واغبرت جوانبها. وقلت الجابي بھذہ النفن, 
رکثرت اللوازم على الرعابا بالعدرتين وألح العدر النصراني 
بالضربات على جميع بلاد الأندلس حين علسوا عجز الإمارة 
بالخرب. واشتغالها بحرب الثانرين المهيجين للفقن*. 

ويتبغي الاعتراف بأن التبائل العربية الداخلة إلى المغرب 
الأنصى كان لها نصيب كبير من مسؤولية راب الذي عرفه 
المغرب خلال الترن السابع الهجري. فبالعودة إلى کتاب ابن 
عذاری'“۔ يستطيع الدارس الوقوف على بعض آثارهذ! التخريب. 


نعن الدمار الذي لته عرب الخلط بمدينة مراکش واقلیم ال موز 
عامة بعد قتل الخلينة عبد الراحد الرشيد لزعبميم مسعود بن 
حمدان. يفول ابن عذاري: ”واحتمعوا من کل أوب ونج واستقبلوا 
الحضرة معلنین بطلب تارم دأحدفوا بجنباتهاء وشرعوا فى ندمبر 
البحائر وقطع مياهها وشجراتها. وقد خلت أمامھم المداشروالقرى الا 
من کان لهم عليه سلطان من الرعیة فانه استتر یمکانہ۔ وعظم 
انتقامه م_وعيثهم في اوز, فضاقت الأرض يما رحبت على الناس 
لطاع امرافق والمواد. وارضعت الأسعار: رعدمت الأقوات. ول 
کل مرقق. فأعوز وحدان ما ينشنع به الناس من ا حطب والتين 
والنراكه والحضرہ وما يجلب من البرادي, واقشعرت ا لو من هول 
المكابدة فى طلب شيء من الحنطة. ويلغت مبلغاً لا عيد بمثله حنى 
انتهى الربع الواحد من الدقيق الفاسد إلى ثلائة دنائیر: والتاس فی 
ُزدحامعلی من بشعرون عندہ زنة الخردلة منه أر من سواه 2 
اہم الا إقامة الأود با ينطلق عليه اسم ا منطة" 

ومکذا: فان الدن لر نكن أقل معاناة من البوادي أثناء 
الحروب. ذلك أن المتمردين أو العناصر الموالية للسلطة الناهضة 
تضرب على الحراضر اراد اخضاعها حصاراً قد يمتد عدة أشهر, كا 
حدث بالنسبة مراکش عندما حاصرها عبد ا مومن تسعة آشهرتبل 
أن بتكن من السيطرة عليهااةة 

ویقدم صاحب كتاب الحلل الموشية في الأخبار المراكشية 9" 
وصفا دقيتاً لأوضاع أعالی مراکش 


ا جھد بی ولكثرة خیلھم ورحلهم تقد طعامهم وفنیت مخازنهم 
حتی آکلوا دوابیم: ومات منه با جوع ما ينيف على مانة وعشرین 
ألنا. ولا طال علیهم الحصار. واشتدت أحوالهم. هلکرا جوعاً حتی 
أكلرا ا میں۔ وأكل أل السجن بعضه مبعضا. وعدمت ا بوانات 
كليا واحنطة بأسرهاء واختبرت افتازن فلم یوجد بها شی وعجزت 
عساكر اللمتونبين حيننذ عن الدفاع والامتناع بضعف العدد 
والعدة. وكثرة الضيتة والشدة. ففتحت مراکش حينئل" 

لتد کان للحروب تأثیر سبی على المستوى المعيشي للسکان 
إلى درجة أن إنتهاء أزمة سياسية كان يعني في عرف بعض 
المؤرخين عودة الازدهار والرخاء. ند مصداقا لهذ الفكرة عد 
عذاري”7. الذي وصف أحوال المغرب بعدما كن اح 
الراحد الرشيد من القضاء على ثورة الأخلاط عام 635ه/1237م 
قائلا '.. وکانت هذه الستة سنة خصب وخيرات وتتابع مسرا 
انٹھی التمج بمراکش إلى ثلاث آسداد خنصية بدرهم. ونتافس 
آلناس فى شراء الأسباب والثياب حتى بيعت شقة بشاتين دينارا من 
355 الدرامہ: رذلك لاتساع الأحوال والآمال. فقد كان الناس 

توالت عليهم أمور وأحوال يطول أمرها ویٹنل ذكرها". 

وما کان يزيد الوضع سوا التجام ای إلى اختران الزرع. 
وکل أن أوإع المواد الغذائیة عند تشوب حر ا 
مايمكن أن ينج معن طول آمدھا من ضيق العيش أوقصان في 
مواد التموين. والطریقة تسيا يتهجها کبار احتکرین من التجار, 


الذین بستغلون الظرف لتصریف بضانعیم بأضعاف آشمانها. فقد 
عادت الحياة إلى طبیعتها عام 1235/633م بعدما تمكن عبد 
الواحد الرشيد من دخول مراکش وطرد متافسه یحمی بن الناصر 
وأحلانه عرب ا خلط منهاء ذلك أن الزرع عاد إلى الظهور بعدما 
کان ”عدوم وبا کان سیب وجدانه إلا استخراج ما کان لاخلط 
مخزوناً في الحضرة وحوزها وجهانها*. 

وہالمثل, فإن الميدان الععرانی تعرض بدروہ لكثير من الضرر 
نتم عن عملیات الهدم والتخریب التي كانت المعالم العمرانیة 
هدا لها. فتد التججأ عبد المومن إلى تطبيق سياسة هدم الأسوار 
الميطة بالمدن المنتوحة:؛ مبرراً ذلك بنوله الذي عدا مشهورأ”إننا 
لانحتاج إلى سوره وا أسوارنا عدلنا وسبوفنا ۲۳۳ 

ول میقف ال موحدون عند حد تهدهر أسوار مدن کناس وسلا 
وسبتة بل انهم تجاوزوا ذلك إلى تخريب وهدم مدن بكاملها. 
شفعينا فیما نذهب إليه مارراه الشريف الادریسی -وهو أحد 
معاصرییم- حینما ذکر أن المصامدة مدموا إلى حد الاندراس 
وا لمحو مدینتین كانتا تقعان إلى الشمال من فاس وهما؛ صاع وبني 
تاودا“ . وحتی نتضح خطورة ا خسار العمرانية النابجمة عن 
ا حروب تکنی العودة إلى کتب الرحلات والجغرافية الوسیطية, 
فھی تزخر بالإشارات التي سيتيح جمعها وتصنينها وضع خارطة 
للمواقع المندرسة خلال الترن السادس الهجري. إن عمليات الم 
التي كانت تلحق با مأئر العمرانية هي التي تفسر ضعف أعمال البناء 
والتشیید خلال العصر الوسيط برمته ۶۸“ 


رمکذا فان فترة ما بعد عزیمة العتاب لم تشھد أشغالا عمرانية 
ذات بال. وقد كانت الاضطرابات السیاسیةہ وما مخض عنها من 
حروب وتطاحنات, فطلا عن الخصاص امالي الذي عانت منه الخزينة 
الوحدية. بسبب نتلص عاندات التجارة القافلیةہ من العرامل التي 
حالت دون الاعتام بالمنشآت العمرانبة. ليس هذا فحسب. بل إن 
بعض المدن التي كان لها صيت تجاري ذانع قبل النترة المرحادية 
وإباتها؛ عرفت بدورها تدمي رأ مهولا نتيجة للصراع الناشب بين 
النترین والسلطة الموحدية. فنى عيد أبى دبوس (665---1266م 
/668ه-269ام). آخر خلفاء الموحدين. تحولت مدینة تارردانت 
إلى مساحة متفرة "خلاء إلا فلائل من الدور بخارججهط ۳ 

ولم تكن الحروب الداخلیة بين العصبيات المتنانسة حول 
ا کم وحدها العامل المدمر للمعالم العمرائیق بل ان عجومات 
التصاری غداة استنحال ضعف السلطة المركزية كانت بدورها 
تسام في هذا التمییز۔ فقد كانت فصبة بادس وأغلب مدن 
الساحل الشمالي هدفا لیجومات نصرائیة“ على أن هذه الیجومات 
لم نتف عند حد اللدن الشاطنية, بل نجاوزتها فى عهد المرتضى 
(646ه-247ام/ 665ه-266ام) لتشمل مدن الساحل 
الاطلسي ذلك أن التصاری باغثوا مدينة سلا عام 658ه/1259م 

فخريوا الديار وحرقوها بالنار وأشعلوا فی کل ما وحدوا فی 
دیارالمدینفہ وأسواقها من الأثاث والأسباب. والأمتعة والنرش وخبر 
ذلك من الساع.. أشعلوا في کل موضع النیران, فكانت تلتهب ذیھا 


بكل مکان. فحرقوا وسزقواء وتیسواء وسلیوا ,ثم فروا وهريوا' 
وت رکوھا حين خرجوا منها خالية وخاوية والنیران تشتعل في 
1 أسواقها ودیار ها 

على أن تخریب المعالم العمرانية ازداد بعد ظيرر الحراكة 
ا مرينبة ودخولها فى صراع عسکری ضد خلناء فترة ما بعد مع ركة 
العناب. ورغ م أن الکتابات الموالية للمریئیین حاولت التستر 
هذا التخريب. إلا أن بعض مظاهره طنت على السطح. ناين أي 

زرع*؟ الذي يعد من أشد المدانعين عن القضية المرينية يشير 
۳ ”أنه لما دخلت مرين المغرب تنرفت قبائلها في أنحانہ وشنوا 
الغارات على بلاده وأرجانه. فمن أذعن لهم بالطاعة سالوهه ومن 
بد أهم_بالكرب فاتلوہ وقصوہہ فنر الاس أمامه ميمينا وشمالا وطمتوا 
با جبال المنيعة لتکون تالم حصاً وال 

وعلی عکس | 
ال لی أن بلاد ارب شهدت خيرة ما خلال فترۃ حكر الاسر 
المريني أبى يوسف بعنوب (656ه_-685ه/1286-1258م فتد 
"ری الناس فیها من الأمن والرخاء والدعة وتوالی الخصب والافبال 
والب رکات ما لا يوصف ولایقوم أحد بشکرہ* فالرخاء بلغ منتهاد 
حنی أن "التمح کان یباع فیها بسبعة دراهم للصنحة الواحدة. 
والشعير ثلاثة دراعم للصحنة والنول والقطاني ما لها سوم 
رلايوجذ من يشصريها*. ويستمر المؤلف المجهول في إبراز مظاهر 
الرخاء من خلال رخص أثمنة المواد الغذائية متوخیا من وراء ذلك 


إظهار ”بركة دولة أمير للسلمین ویمن خلافتهہ ہیں سیرته نی 
رعيتة رس المسلمين. وصفاء نيه وتلبه لی ے۹۴۴ 
ننس الخراب الذي سجله این ی و مه کت آخری 
اکن اعنبارها ذات نوجه "محاید* نان عذاری" لم نفته 
الاشارة إلى لرعب والدمار اللذين نشرهما المرينيون ببلاد الغرب 
ذلك أن خبولیم في هذه البلاد أصبحت "رانحة عادیق تستأصل ما 
ألفته بسیوفھا من المعندين على کل حاضرة وہادیة* كما آنیم 
عندما فتحوا مدبنة سلا عام 657ه /258ام "سلبوا ونهبوا فی 
یی وزارهر 6 
انطلاقا من کچ الشهادات رغیرها: ا یتبین أن تخریب العالم 
العمرانية النانج عن ا حروب بين أفراد الأسرة الموحدية" من جهة, 
وبين ا حکام الموحدين والمتمردين من جهة أخرى کان 'كبيرأ. 
رلاتخفي الننائج الاقتصادية السلبية المنرتبة عن هجرة الناس "© 
لمساكنهم وأملاكّهم. فبالعردة إلى بعض المصننات النقهية 
المعاصرة للأحداث يمكن استنتاج حجم ال حسائر اللاحنة بالناعدة 
الافتصادية مغرب أواسط القرن السابع المجري. فالورشات 
واللنشأت الحرفية ودور الصناعة تعرضت للتلاشي. كما کثرت 
الشرى الهجورةء ونقلصت المساحات المزروعة خاصة في المناطق 
السهلية. الشيء الذي أدى. فى نهاية الأمر. إلى عودة سبادة نشاط 
الترحال والرعي على حساب التمدین وحياة الاستترار 5 
ومكذا نان المرب رغم عدم إصباع النتهاء طابع الجائحة 
علبهاء تعد من منظور المؤرخ ا حدث, على الأقل. من أخطر اطوانح 


سج). 


غير الطبيعية على انسان مغرب العصر الوسیط فالنتانج 
الديموغرانية والافتصادية والاجتماعية والعمرانية والننسية المترتمة 
عنها فتت في عضد الجتمعات الوسيطية. كما ساهمت إلى حد بعيد. 
فى دمومة الدائرة المنرغة التي ظلت تلك المجخمعات تدور نیها: 
فالحرب با خلقت من ضحابا. وماابتلعته من أمرال. وما أتت عليه من 
وسائل إنتاججية. كانت بحق تمثل حجر الزاوية فی انشغالات المخاربة 
حکاما وسحکومین : 

وني الميدان ا حرفی أقدمت الدولة على تشجیع الصناعات التي 
تخدم توجھاتھا الحربية. فاعتباراً لکون دولة الوحدین دولة محاربة 
بدرجة أساسية. واعتباراً أيضا لكون المرب هي مصدر الاموال فان 
الصناعات التي حظيت باہتمام ا حخلناء الموحدين کان لها ارتباط 
وثيق با حرب. فقد ازدھرت الصناعات المعدنية لحاجة الدولة إلى 
الأسلحة من جھةہ وتصدیر منتوجاتها نحو أسواق السودان نصد 
الحصول على الذهب والعبید من جهة ثانية. كما ازدهرت صناعة 
المنسوجات لحاجتها للبنود والأعلام وا لع والكسوات التي كانت 
تدخل ضمن رواتب اند 

وی الوقت ذاته ازدمرت صناعة النجارة لحاجتها للمراكب 
والأجنان الحربية لنقل المارین إلى الأندلس: وحمابة الشركة 
التجارية با حوض الغربى من البحر الأبيض المتوسط. ومن العلامات 
الدالة على ازدهار هذه الصناعات تلك الشهيرة التي كانت 
للأسطول الموحدي. حتی أن الأمير صلاح الدين الأيريي بعث 


الخلينة یعتوب | طالباً منه امداده بتطع من أسطوله لوقف 

لينة یعقوب المنصور طالبا منه |مدادہ بتطع من اسطرله لرة 
الزحف الصلیبی على المشرق الاسلامی(. 

واذا كانت حركة البتاء ذات الصلة بالمرافق والمنشآت العامة قد 
عرفت بعض الانکساش فإن هذا الحكم لایتطبق على حركة 
البناء المرتبطة بالانشغالات العسکریة۳؟. فتد إزدهرت سياسة بناء 
ا حصون والقلاع والعسکرات التى كانت الدولة في حاجة إليها 
مراقبة اطمالات الخاضعة لھا أوانجميع قواتها للإنطلاق نحو 
الأندلس. آونحو المناطق الشرقیة من حدودها. ولعل أضحم 
مشروع عمرانی فم تشییدہ خلال القرن السادس الھجری؛: ونعنيى 
به مدينة رباط الفتح. اما كانت العوامل العسكرية من ورانه. 
نصاحب کتاب الاستبصارفي عجانب الأمصار* /لعاصر لیعتوب 
المنصور<یشبر صراحة إلى أن العامل العسكري هو الذي کم 
في اخدیار موضع مدینة رباط الفتح. فالمنافع التي تحتوي عليها 
المدينة ما *آعدت لورود الات عليها" بسبب وقوعیا ”على ا ماز 
وا معبر إلى حضرة مراكش". 7 

وفي ميدان الجباية يبتى التأثیر العسكري حاضراً حين يذهب 
فریق من النتهاء إلى حد اعطاء ا حق للإمام فی فرض المغارم 
وال لكرس على رعاياه في حالة عجزبیت المال عن تونیسر 
الإمكانيات المادية الضرورية للدناع عن مصالح المسلمين الذين 
"لاتسکن تغورهم ولایتکت عنی رم عدوم ر" ضفي حالة 
*عحزبیت ا ال عن أرزاق ا حند ومابحتاج إليه من آلة حرب 
وعدة يوزع على الناس ما یحتاج إليه من ذلك ۳۳ 


إن حضور الجيش بقوة فی الدينامية ال قتصادية والاجتماعية 
والسباسیة لأغلب درل الخرب الوسیط هو الاي بسح لنا 


با حدیث عن ”أسلرب الانتاج ا رہ 
يدضح من خلال الدصور ا لدوی أن الاقتصاد المنبثق عن 
"أسلوب الانتاج ا لحري“ لابد وأن يتناقض في إحدی مراحل نولا 


مع القررات الشرعية فی ميدان الجباية. وبعد کل من السلطان 
والحاشية والحامية المسؤوئين الرئيسيين عن هذا التناقض. نمصاریف 
السلطان ومتطلیات الحامية تستنندان في “إقتصاد الغزوا"كل 
موارد الدولة. وللحناظ على سيولة هذه المصاريف لابجد السلطان 
أمامه سوى رعایاه الذین ينرض عليه م بالقهر مختلف المكوس 
والمغارم وهذ! للصدر بعتبر فی الواقع» من الصادر "غب 


الطیعیة'شال 4 

ويجعل ابن خلدون** الاشتطاط اب اني من الأسباب 
الرئيسية لاضحلال ثم انیب الدول الوسبطية. ذال لاطين قلما 
یفکرون في تغییر عاداه م فی العطاء والبذخ. أضف إلى ذلك أن 


انماع رقعة الدولة برض عليه م الرفع من أعداد ا جیش الأمر 
آلذي يؤدي حتم إلى مضاعفة الأعباء والتكاليف المالية. ويزداد 
الراقع و ی الدولة سیب 


کت 


قيمة المغارم والمكوس المفروضة على الرعايا 9 رن 


العراقب وخیمة على الدولقہ اذ ”تكسد الأسواق افساد الآمال". 
"كما “یؤذن ذلك باختلاف العمران*۔ 

لتد عانت دولة الوحدین من مجاعا 
العتاب المشؤومة. فی عهد الرتضی کان بيت المال فارغا نی أغلب 
الاوتات الی دربحة أن هذا ا پل سا يزدي به روانب 
عناصر ا یش النظامي. وللخروج من هذا المأزق كان يأمرها 
بالخروج لغزو القبائل الثائرة والانتتام من ا تمردین وهر بهذا 
الاجراء كان يحتق هدفين اثنين: أولهما إسترجاع بعض الأفالیم 
إلى حضيرة الدولة. وناتيهما حصول انود على رواتسهم من 
عمليات النهب والتغریم المصاحب للغزو 

وقد عبر ابن عذاري* عن هذه الوضعية خير تعبیر حینما 
أورد نص الحوار الذي دار بین المرتضى ووزیره آیی موسى. ذلك أن 
هذا الأخير أقدم على تنبيه الخلينة إلى فراع العاصة مراکش من 
ا نود وا حامیة فى وفت کان فيه منافسه على العرش إدريس أبر 
دیوس مترعا بحبل مسكورة ينتظر الفرصة المراتية للانتضاض على 
سراکش, ذكان جحراب المرتضی أن 'نظرہ بأقسى نظرة وال له 
لاندخل ننسك فی شىء من ذلك إلا إن كان ونتفق عليه ممن 
مالك فیصلواجمیعا* 

بنعل هذا العوز اطالی الذي عانت منه الخزينة الموحدية خلال 
النثرة المتأخرة من حياة الدولقہ برزت إلى الوجود ظاهرة "الانطاع 
ال باتی* ذر الطابع القبلي: الذي سيت حول يشعل الإضطراب 


سک سا کت ہے 


نتدية متالية منذ هزيمة 


السياسي, واستفحال التجزنة إلى ”إقطاع * فردي. فمن أجل ا حناظ 
على ولاء الشخصيات النافذة داخل الهرم السباسي يضطر السلاطین 
العاجزون إلى التنازل له معن مناطق محددة قصد الاستفادة من 
عالداتھا الضريبية وني هذا اللعنى بذک ران عذاری © أن الخلينة عبد 
الواحد الرشید 630 1/640 1241-2123 مرا لکی جحي ان 
وقاريط - أحد أقوى شيوخ قببلة هسکورة- إلى صنة "عم علیہ 
مجبی هزرجة وأغمات وريكة وکتب له بذلك نیارد 
من هنا ينضح أن الجتمع والاقتصاد المنبثقين من “أسلوب الإنتاج 

7 " يجعلان المؤهل الحربيى على راس قائمة الشروط الواجب 
توفرھا في الراغبين فی الاستفادة من الامتباز ا بان سواء أكانرا 
أذراداً ام جماعات. وحتی أولتك اك الین آعنوا من أداء الضرا 2 
لنترة محددة کأالی زرهرن لم یحصلوا على هذا الامتياز إلا نظير 

مساعدنهم للموحدين إبان حصار واخضاع 7 ٠س[‏ 

ومكذا فان حاجة الدولة خصوصاً ني مرحلتها المتأخرة إلى 
الدعم العسكري جعلها تلجأ إلى الاقطاع اجبانی سواء من أل 
ا مفاظ على ولاء المتطعين الذین یکونون في الغالب من النواد 
العسكربين وشیوخ القبائل آومن أجل استمالة عناصر متائلة إلى 
صنها. إن الافراط في مارسة هذا الشکل من الافطاع هو الذي 
حول ا مال ا حاضع لیا إلى مجموعة من "الاقطاعیات" تغیر غالنانها 
تبعا لمصالهيا الظرفیةہ 

أما عن النتائج !ا 
كانت وخيمة حسيما 


اجتماعية المترتبة عن الاقطاع الجباني: فند 
من خلال بعض النصرص. فالبادسی ۳۳ 


الذي اهتممبتشوین السيرة الذاتية لصلحاء الریف كان يشير بين 
النينة والأخرى إلى النوضی وإنعدام الأمن اللذين تسیب فيهما 
العرب ا ستوطنون بتلك ا ھة بنعل المغارم المرتنعة التي فرضوها 
علی السکان. رما زاد من محنة مؤلاء السکان تعرضهم لیجومات 
النصارى كلما منعوا ییعض معاقلھ ےبساحل البحر فرارا من 
جبروت وطغیان العتاصر العريية؟. 

وبتكرر ننس الوضع بافلیم دکالقہ فأحمد بن أببي محمد صالح 
اماجري "۳ یذ کر أن بيلة دكالة مجرد وناة حاميها الولی أبي 
محمد عبد الصمد الداكالي. وارنقعت بموته حمایته عنها “قالوا فما بلغ 
الظهر من ذلك الب وم‌حتی وفع التهب فی أرض دكالة وشنت 
الغارة عليه محتى سبيت أموالهم". 

ولعل أيضا فى الرسائل النى أوردها أبر الناسمم البلوي ۳ ما 
یکشف عن استنحال أعمال السطو والنیب. وتعدي النبائل القوية 
على القبائل الضعيفة. وما يلنت الانتباه في هذه الرسائل أن تاريخ 
بعضها يعود إلى ما بعد معركة العتاب” بتليل. الأمر الذي ب زد 
أن هذ المع ركة تعتبر بحق علامة فارقة في تاريخ الأمبراطورية 
الموحدية. وفضلاً عن ذلك نان الأحداث التي ترويها تشي بغياب 
نام للسلطة المركزية وتمثليها على الصعيد الاقلیعی, "فسنك 
الدماء وإنتهاب الأسوال. واسترقاق النساء. واقتحام الدیار 
والانتقام من الرعية بأنواع الأضرار: والتتنيل بالسلاح والتحريق 
بالنار*" ممارسات أصبحت عادية في وسط يخلب عليه قانون البقاء 


سس سس( 


للأقوى. کا أن المتنفذين ”أجالوا یدییم على الرعية بسومونهم 
سوء العذابہ ب» ويتسبيمون الییم بشتی الاسباب. ویطلبونهم بمغارم 
مجحنة ومقلتلة. ويتوعدونه میاحراق الزرع. وإفشاء التتل إن توقفوا 
عن ادها" وکانت النتیجة أن لاذ الناس بالفرار لأني م "لر 
يجدوا سبيلا الیالرار ۳ 

راذا کان هذا وضع الميدان الفلاحي: فان الميدان التجاري 
لر یکن أنضل حالا منه. فالغارم والمکرس كانت تلاحق 
العجار أيدما حلوا وا رتحلوا. فالعشارون کانوا بترصدرنهم عند 

أبراب المدن موا “حق اطنزن" حيث إنهم لم یفرفو! 
بر التاجر. ومهما کان ذإن المکوس والمغارم 
كات متشه عل من أنواع العمليات التجارية التي یتومون 
بھا. بل إن جمشع الديولة تجاوز الحدود حينما فرضت الضریبة على 
2 احتراف مهنة م(72, 

فصاری الول إن دولة الموحدين قد أولت جانب الضرائب 
أهمية خاصة. فبالاضافة إلى حناظ الخلناء الموحدين على الضرائب 
الشرعیة فإنهمم_زادوا عليها مجموعة من الغارم والمكرس لے 
يقرها الشرع من هنا کان يمدر أن الدعرات التي أطلنيا بعضيم 
للعودة إلى متررات الشرع في ميدان ا بایقہ كانت ذات أمداف 
دعانية فحسب. رتأتي قيمة الضرانب فی 'كونها المورد الوحيد الذي 
تلجأ إليه الدرلة عند نقلص كل نشاط افتصادي لتأدية رواتب ا یند 
النظامي والمرترقة والموظفين. لهذا السبب بالذات, فان قول عبد الله 
العروي ”بأ بلاد المخرب عرفت مع الموحدين أول دولة مغربية 


محلية اعتمدت على موارد غیراللکوس والقیء" قول لایصد نام 
صراحة التصوص التاريخية. 

لنسد تضررت المدن والقرى التي كات نع على طریق 
"اط رکا " العسكرية المترحهة سواء نح وبلاد الأتدلس: أو نحو 
کل من الغرب الأوسط وافریتیة وعندما تكون أعداد الجنود 
مرتفعةہ فان الدولة تطالب رعاياها بالساهمة فی ويل الحملات. 
فیعقوب النصور عندما قرر التوجة نحو بلاد الجريد لتأديب المبارئة 
عام 582ه/1186مى كانت جميع عماله على المدن والفری 
الراقعة على طريق اميش طالبا منه م "اصلاح المسالك وتوطنة 
السبل وقھیدعا ونصب ایشسور في أماكنها. واعداد الأقوات 
وترغيدها. وتيسير العلوفات: وأن لاعذرلهم فیما يحناج البه 
الميش من الموجودات ۲۳۳۳ 

ا و ا فى تطبیق تعالیم الخلناء. نهم 

کانوا یعلمون أن التتصیر فی هذا ابانب بالذات چو فی 
أحسن الأحوال إلى عزلهم وفي آسوٹھا إلى اعدامهم وبسبب 
هذا الاعتمام الزاند من طرف العمال بتوفیر اعاجیات الغذانية 
للجنود. نان مزلاء کانوا 'یمشون كأنهم فى مساکٹھ مرینتقلون 

من الترفه والتمتع ما لم یعھدوہ فی معایشهم ولااقتدروا علیه 
فى أماكنه ۹09 

وللدلالة على أصية توفر مؤوتة ايش فی صنع الانتصار. تکني 
الاشارة إلى أن هزيمة العتاب التي تكبدها ا یش الوحدي امام 
الجيوش النصرانية بالأندلس على عهد التاصریوفا كان سيبها قلة 


سس( 


الأقوات المعدة لهذا الميش. فشد لني الجنود ”في هذه ا ركة من 
تنوع المسغبة وانتشار الجاعة وتعذر الأوطار. وعدم الأقوات مالم 
یعهده الناس ولاعلموه فی آسفارهم: يننا 

لر یکن بامکان الناصر السکوت عن تقصیر عماله في اعداد 
أقوات الجند. لذلك قام باعتقال العامین ارف 
مهنين لاستراحة ا جمنود وهما عابي فاس وقصر کتار 79 وعد 
محاکمتھما وتوجیه الاتھام لما بالاهمال والفساد۳۳ أمر 
بإعدامهما "نضربت أعناقهما صبراً عبرة للمعتبرین رذكرى 
للغاذلین "0*؛ "كما نر إلتاء التبض على جمیع مساعدیهما: بل تعدی 
الأمر إلى البحث عن كل الڈین خدموا تحت إمرتهما مدة ایا 
حنى وان کانوا قد أفيلوا أواستنا استقالوا قبل هذا الخَادث بالطبع". 

اند كان توفیر المؤونة للجیش عاملا متحکما في علاقة العمال 
بالخلناء. فا خلناء کانوا ید رکون أن التھاون في هذا ال انب قد يطيج 
بخلافتهم. لهذا السبب بالذات کانوا یحملون مسؤولية أي تقصی 
لعماليم الواقعة مدني معلى طريق الحملات السسکرية. وحتی 
ینجردوا من کل مسؤولية. وحتى للينهموا بالتواطز, کانرا بعدمون 
العمال التصرین فی مشاهد عمومیة "وبحضور الآلاف من الذاى. 
2 ء جب, والحالة هذ» أن لین الخطيب یوصی الأمراء بأن 
يولوا قضية إطعام ا نود أحمية 
توق فی نظره- تلك التي يوليها الأمير. عادة لسلاحهم فالسلاح 

۲ 2 بعد ف 90 


حتى أن هذه الأهمية يجب أن 


من خلال التصوص المستشهد بها يمدو واضحاً أن الاستعداد 
للحرب كان بلضھم قسطاً وارأ من الانتاج الزراعي‌واذا علمنا 
عتافة التقتيات المستعملة آلذالی فی الحرث فصلا عن دورات التحط 
وا مغاف التى تعرتها البلاد. امیلل عن هجومات ا راد آدرکنا: 
ولاشك. ما يعانيه النلاحون عندما تتضاف إلى العواتق الم ذكررة 
مسالة اطعام ابنود المارين بمدتهم وقراهم. إن هذه الحوائن 
مضاف إلبها الرراتب ا ماریة والهبات الظرفية ومتحصلات الغنانم 
جعلت العمل ا لحري اکٹر مردودية مقارنة بالعمل النلاحي 
أوا مرفي أوالتجاری 

من هناء فان سکان الأمبراطورية کانوا يسارعون إلى الانخراط 
فى الجندية عندما بطلب منھم ذلك۔ ولاغرابة أن يحظى الیش 
ہکل هذا الامتمام فمنظرو الآداب السلطانية يعديرونه ”ية 
الخلائة وحصدا منيعا من النانة***. کا أن السلاطين والخاناء 
کانرا بعتتدون بأن "من کثرت آحناده عمرت بلاده۳۳" رومن 
کثر جبشه 7 خرن“ 

کما کانوا يؤمنون. أيضاء بأن ال جنود ”لايبذ لون مهجهم إلا من 
ملك قلوبهم بالإحسان””" وهو ما آکد عليه صاحب الشهب 
اللامعة حين ربط بین قوة الدولة وتوفر المال الذي يجب أن يبذل 
للسندا٭"۔ وباعتبار أن النظام الموحدي نظام نخبوی تراتبی: فان 
سياسة الضبط التي مارسها اعتمدت أساسأ على الجيثر 9 
وسیب هذه الأهنية. أصبح الیش بشكل مؤسسة مركزية نی 


دول الغرب الوسیط ۳ واستقرار هذه المؤسسة وقاسکھا هر 
الضامن التعلی لاستمرار الدول۔ 

لانشك لحظة واحدة في أن المداخيل الشرعیة على تنوعها 
كانت عاجزة عن توفير متطلبات الدولة امالية لتجهيز العساكر 
الجرارة. وأداء رواتب الموظنين. وتأمين حياة الترف والبذخ للخلفاء 
والأمراء وأفراد حاشيتهم. على أنه من الإنصاف التول. إن عاندات 
الغتانم كانت توفر مالغ ضخمة””غير أن تلك المبالغ ظلت رهينة 
بقوة الدولة وبا حروب التوسعية التي تشنها. ان هجرد ما تنتهى هزم 
ا حروب تتوقف تلك العاندات ما يضطر الدولة إلى البحث عن 
مصادر بديلة داخل الجال ا حاضع لها ہج یئ 
الاقتصاد النابع من "أسلوب الانتاج ا حریی'۔ من الطبیعی؛ إذن. أن 
یس نسلم ا حکام لإغراءنرض ضرانب لابترها الض رع مع 
مابعني ذلك من ضرورة التسلح دینبا وسیاسیا لمواجهة مات 
رتبعات مثل هذا القرار 

وتمايزكد الطبع العسكري لدولة الرحدین أن سبررات 
الاقطاع عرفت تحولا جذريا على عيدها. ف- أب رجعنر الداووي ° 
المتوفى بتلمسان عام 1011/402م يحصر المستحتين للإقطاع 
في الفنات الاجتماعية المقهورة من صنف النقیر أوكثير العيال. 
أوالمديان وكل من تدم خدمة للاسلام والمسلمين. غير أن 
ما یلاحظ هو أن جل هذه الأصناف بدأت تختني من لانحة 
المتطعین بدا من الترن الخامس الیجری, ف المارودي المتوفى عام 


450ه/1058م وضع الجند على رس قائمة المستحتين للاقطاع, ٠‏ الأمر 
الذي ينيض حجة على الحضور البارز للعسكر في المتمعات الشرقية 

وني الغرب الإسلامي زمن الموحدين, فان المزهل الجربي 
اعتبر شرطا أساسيا للحصول على الإقطاع”**. ف على بن عبد 
الله المشيطي الأنصاري التوقی عام570ه/1174م اشترط في 
المتطع أن یکون من تنشفم الجماعة بشجاعته. نان" أقطع الامامم 
من هذه صنته جاز الاقطاع ۳۳ 

من خلال مجمل التصوص التي آوردڈھا حول حضور ادف 
ابا الافتصادية والاجتماعية والسياسية يمكن ا حلوص إلى أن 
الغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين عرف تشكيلة انتصادية 
واحتماعية بغلب عليها “أسلوب الإنتاج الحربي ناذا کانت النوة 
المنتجة المشكلة من وسائل الانتاج وعلاقانه هي ا ماب ا ماسم 
والحدد فی کل أسلوب للانتاج. فإن هذه القوة في المغري' الموحدي 
کات فی خدمة الحربء قطغيان اله م العسکری على المع للغری 
خلال عصر الوحدین, جعل المؤهل الحريي يتفوق على ما سواہ من 
المؤملات. صحيح أن العمل التجاري خاصة البعيد المدى. كان له 
مردود کبیر طوال فترة مهمة العصر الرسيط: إلا أن فعالية هذا 
النشاط كانت وثيقة الارتباط “بالغزو" والسيطرة العسكرية. 

فبدون قوة عسكرية ضخمة ماکان بإمكان الوحدین أن 
بحانظرا على تنوقهم التجاري غير أن الحناظ على قرة وقاسك 
ا یش کان يتطلب تكاليف مالية باهظة. فالتدخلات العسكرية 


بیس 


التي استیدفت ا فاظ على وحدة الدولةہ آورد مجومات 
السیحیون, كانت تستنفد جل متجزات خزینة الدولق ولاعادة 
التوازن الفتود كان ا ھاز ا ح اکم يلجأ إلى فرض الضرانب على 
كل الأنشطة الاقتصادیقہ دون تمي بین المنتجة منها وتلك التي 
کان تكني. بالکاد. لسد رمق ممتهنيها. 

داخل هذا السياق وحدة مکن أن نقھم تلك الإشارة الواردة 
عند الشريف الإدريسي والتي ته م سكان مراکش: ذلك أن ”أل 
مراكش با کلون الجراد. وبباع سنه کل يوم الثلاثون حملا فما 
دونها وفوقها بتبالة. وكانت أكثر الصنع متقبلة عليها مال لازم مثل 
سوق الدخان والصابون والصنر والمغازل. وكانت التہالة على کل 
شی» یباع دق أوجل. کل شيء على قدر۳۳. 

وطبيعي فى مثل هذه ا متمعات الحاربة أن يحظى ا ند بمرتبة 
مرموقة فى سلم الهرم_الاججتماعيي. ناکام کانوا يعلمون أن 
بفاەھم في السلطة رهين بمدى تة الیش وقاسکھ من هنال 
لانعجب إذا وحدنا مؤرخيي العصر الوسبط يريطون بين هزيمة اخيش 
في احدی المعارك الكبرى. وبين اهيار الذيولة. ونت دم دولة 
المرحادين النموذج الأمثل للدول ذات البنی العسکریة فإشعاعيا 
ي کان ا یش من وراه "كما وأن بداية اتحلالها 
ميش في معرکة “العتاب' بالأندلس. 7 
ان ابن خلدون إلى أهمية أرباب السيرف في الدول 


فی طورین من الأطوار الثلاثة الت قر متها الدولة طور التأسيس 
وطور الیرم بیتما لاتحتاج إلى أرياب الأقلام (المشتفون) الا في وسط 
الدولة أي في فترة الاستقرار: ونظرا ليذه الأ : 
یکونون “حينئل آسع جاها وأكثر نعمة وأسنى 

ومهما 'کان, فان “أسلوب الانتاج 7 "کان هو الأسلوب 
الهیمن على ا جتمع الغریی خلال عصر الوحدین. وقد سبق أت 
أشرنا إلى فداحة التكاليف المادية والبشرية التي تطلبتها معارك 
الدولة النارجية. فضلا عن المصاريف المرصودة لترفير البنيات 
الفحنية الضرورية لممارسة الحرب كالحصرن رالتلاع وا سور 
وغيرها. كما أن فسما کبیرامن رصيد الدرلة العتاري وظف 
لخدمة رجال الدولة والشواد العسكربين وشیوخ التبانل والثرار 

بين و ایور النتهاء والعلماء المدائعين عن السياسة الحربية 
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5 لقد بينا خلال هذا العمل التواضع كين أن ا موائح والکرارث 
الطبيعية ظلت مصاحبة للمجتمع المغري عبر تاربخه 
الطويل.ونظراً لطابعها البنيوي, فإن الدولة وا حتمع لم بکونا يعتبرانها 
ظواهر مناجنة أو شيئأ جديدا لم يسيق التعامل معه. فتضامن الدولة 
والمتمع کان دوما. يتلل من رقع هذه الکوارٹ ربحد من خطورتها. 
ومن خلال النموذج الذي إخترناه وهر نوج المغرب الوحدي: 
بلاحظ أن الدولة ذامت بالأدوار المنوطة بها تماه رعاياما. فقد كانت في 
أغلب الأوقاث. حاضرة إبان الكوارث الكبرى. محاولة التدخل للنخنیف 
من وقعها على الشرائح السفلی من المتمع؛ حيث كانت نفتح مخازها نام 
الفتراء والجياع. الأمر الذي كان یتلل من حجم ا حسائر الديموغرافية. 
على أن ما تجب الاشارة إليه هر آن أغلب النصوص التى نتوفر عليها 
حول الكوارث الطبيعية تھ ما حواضر دون البرادي. إذ مازلنا لاتعلم مل 
قامت دولة الموحادين. تماہ سکان آلبوادي بنفس الأدوار التي قامت بها 
تجاه سكان امواضر وا حق أن هذه الثغرة التي تعانی منها مصادر المرحلة 
ليست الوحيدة. ذلك أن مز المصادر تلتزم الصمت كلما تعلق الأمر 
بسکان البوادي. فالحياة الاقتصادية والإجضاعية والشتافية ليزلاء السکان 


تعانی من غیاب شبه تام وقد آشرنا داخل المنن إلى أن عقلیة الزرخ 
تنحمل المسؤولية ال رکزیة في "تغییب" حياة الأغلبية المنئجة 
والاقتصار على تتيع حياة الخلناء والسلاطين وكبار النواد العسكريين 
وشبرخ بان والنتياء المدافعين عن الاختیارات المذعبية للدرلة. 

تأسيسأ على ماسبق یسقی مطروحاً على البحث التاریخی في المغرب 
ت رکبز الاهتمامعلی لر شتات نات المنتودة من تأریخنا خاصة 
الناريخ البعيد عنا نسبيا تاریخ العصر الوسیط وتبقى حلنة الناريخ 
الاقتصادی والاجتماعي والذھنی للساکنة التروبة من أهم ا حلقات التي 
يبحب إحبازها. ذلك أن برسعها أن سر العديد من النتط الغامضة التي 
نلف تاریخ المغرب خلال تلك ا حتبة والحقب التي تیه 

بدون هذه الخطوة. سيظل تاریخ المغرب الوسیط یسبر على رأسه 
بدل قدميه. وفی التابل فان بقاء "طبتة" العامة خارج إطار الاهتمام 
سيجعل 'كتابتنا أشبه ما نکن بکتابة العصر الوسيط؛ رفي نقديري, فان 
الدعرات المنادية بإعادة کتابة تاریخ المغرب هي مجرد نقلبعات لا 
تستند على آسس موضوعية. فإذا کان اللؤرخون الأوروسون 
والأمريكيون يطالبون باعادة كتابة تاريخهم فإن مذہ اللطالبة تنطلق 
من معطبات واقعیة لعل أهمها أن تاریخھم قد تم إحیاؤہ الکامل, فلم 
بعد هناك أي عصریعانی من الاجحاف. كما أن هذا التاريخ کتب 
بمناهيج ورژی مختلفة ومتبابنة. أما تاريخنا. نان ا حدیث عن إعادة کنابنه 
يعد ضرباً من العبث. تکیف یکن المطاا 


ین بمؤازرة ومساندة رعاياها بان کرارث 
الجناف وحدهاء بل لتد سجلنا. اض اتف اربة الأوينة النتاكة. 
ومحاولة إيجاد العلاجات الضرورية للتضاء عليهاء آرغلی الأقل للحد 2 
خطررتها. تقد أنشأت سستشفیات أومارستانات لاستقبال المرضی 

نکلنت بعلاجه موتغذيتي م ولباسه م وحتى بمصاريف النقاهة. رفي 
الرقت ذاته أقدمت على خلق مختيرات لصناعة الأدوبة وا معاجين 


والأشرية 

رما يؤكد بلوغ دولة الموحدين قمة التطور الحضاري خلال العصر 
الوسيط أن الأدوية المصنوعة لر تكن تسلم للمرضی إلا بعد أن تكرن 
قد جربت فعالیتها على الحيوانات. ولعل الدلالة الرمزية الثاثوية خلف هذا 
الاجراء ھی أن الدولة اللوحدیة كانت تعتبر رعاباها رأسمالاً بستحیل 
ا كيف أن بعض الخلفاه كارا بشرمون 
بعملية اعذار جماعیة لأطفال رعاياه ممع تسليمهم هدايابالمناسية. 

صحیح أن الدولة كانت تعجز في بعض الأحيان عن مقاومة بعض 
الأوبنة النناكة وعلی رأسها وہاء الطاعون: غبر أن هذا العجز لم نعھا 
من تسجیل حضورها إلى جانب رعاياها ولو من الناحية النفسية. أما 
بالنسبة لوباء شام فان دولة الموحدین عملت على إنشاء حارات خا 
بالجذمى. وقدمت لهم في الوقت ذاته الحماية اللازمة ضد أي نزعة عدانبة 
کان يبديها سكان ا حواضر التي نتع بها مٹل هاذه الحارات. 

لتد سجلنا الموقف اللاتاریخی للفتهاء من ا حروب عندما أخرجوها من 
دائرۃ الكوارث والجرائح. فقد رأينا كيف أن الحرب كان ليا تأثير فاق 
بككثير تاثیر الكوارث الطبيعية والأوشة والأمراض النناكة. على أنه 


پنبغی الاعتراف بأن ا حروب المتكررةللدولة ا ينتج عنهاء عادقہ من 
خسار بشربة وأضرار اقتصادية لے تكن أمرأ لختيارياً فت لاحظنا بأن 
المرحلة نيزت بسيادة "مط الانتاج ا لحري" الذي بتفرع عنه اقتصاد 
يمكن نعته "باتتصاد الغزی: وفی مثل هذ! الاقتصاد. يحتل ا ند مركزاً 
محوریا؛ على اعتبار أنه هر الذي یتوم بشوفیر الأمن الضروري لتدشیط 
الحياة الاقتصادية. الشي» الذي يضمن عانددات مالية مهمة لزينة الديرلة. 

غير أن امیش إذا كان یتوم بهذا الدور الحرري فإ في للقابل 
يستهلك قسطأ كمي رأ من منجزات الخزينة على شکل سور وأعطيات 
رکسوات وأسلحة. فمن المعروف أ> كلما تضخمت أعداد الجنود. تضخمت 
معه مبشكل موازي متطلباته م وحابحياتهم. فهل نستطيع نقدیر حاجميات 
جیش جرار قدر ب 600 ألف جتدي رافتوا الناصر الموحادتي إلى بلاد 
الأندلس ارد زحف النصارى؟ 

وعكذا. ذإذا كان الجيش مصدر قوة الدولة عند تأسیسها فإنه يتحول 
إلى عب» علیها خلال فترة الاستقرار: وقي المراحل المتأخرة من حياتها. 
فان مرحلة الاستقرار يتحول الجنود إلى مستهلكين لان میامهم الحربية 
تمعليم يتعالون فوق المنتجين المباشرين. أنا خلال فترات الأزمة فإنيم 
بتحولون إلى عدوهم الأساسي. ذلك أن وظيفة المباية تتحول من 
المؤسسة العسكرية بشكل تدریجی إلى دويلة داخل الدولة الام 

ومكذا. فان الأموال المتحصلة بواسطة المرب يصرف قط منیا 
لنهبىء المعارك المثبلة. بينما يصرف تسط آخرعلی تلبیرشزرن البلاط 
والحناظ على عائدات البذخ والترف التي وسمت حياة الخلناء الموحدين. 
فلا غرایقہ والحالة هذء. أن لايني الفط المتبتي لتمويل الشاریم ذات 


E aa 


نع العام التي ظل العمل ذیھا بعتمد على المبادلات التردية: مما لم 
يؤهليا تلعب الأدوار الاقتصادیة والاجتماعية المنوطة بها. فالثروة النابعة 
من "أسلوب الانتاج الجربي" ليست قابلة لمو لأنها-ويكل بساطة- 
ليست حصيلة صراع الإنسان مع الطبیعقہ ولاهي نتيجة اسنثمار: بل هى 
ثررة نانجة عن الاستیلاء على الخيرات الجاهزة. 

وہاللٹل فان البحث آشار أكثر من مرة إلى أن دولة الموحادين غلبت 
الهاجس الأمتی في تعاملھا مع الناعلين الاقتصادبین بمختلف شرالحهم 
على بقية الھواجس الأخرى. الشيء الذي لم يؤعليم للساصة النعالذ 
في تحريك عجلة النمر الاقتصادي, ذلك أن دولة الوحدین لم نكن نرى 
فی الشلاحین والحرفيين والتجار سوی مصدر للمال لتمويل حملاتها 
العسكرية وآداء رواتب جندھا وموظنيها وتوفير حاجيات البلاط. 

والحاصل أن دولة الموحدين اعتبرت ا مال رالسكان الخاضعين لها 
مجرد مصدر للمال لتمويل حروبهاً المتعددة. من هنا. فان إعادة التذكير 
فى اطرب من منظور جدبد یتجاوز السرد 'الکرونولوجی' للمعارك إلى 
دراسة تأثيراتها على الاقتصاد وا متمع والثغافة والعتلبات: بإمكانها أن 
نفتح آفاق واعدة أمامالبحث التاريخي العریں عامة وا مغريى بشكل 
خاص. بل لن تغالی إذا فلا إنها قد تقدم عناص جديدة نساهم في 
الاجابة على السزال ا حضاری المطروح على ا جمتمعات العربية. lk‏ 


"نخلننا" وٴنقدم* غیرنا؟ 


مصادر ومراجع البحث 


1- انصادر الغتطرطفر 


٠‏ الازدی رالد عشام بن عبد اللہ نید کم تیدا بعرض اھر من تال للاسکام* مر فرط 
رقر 715+ 

ليور ان عمد العظيرة یج ریس وس المارئین. مرخ ع لاط رتم د 1363 

۔الاصاری افوعبد الله سر “التجم اقب تین لیا ال من ناخر 

مدقب" م خبع. قراط رد190 

+ لازي نأو محمد عبد افلا "رب إلى اطرغرب تی کرامات فلولی فى بعذرب ”اخ الط رقر 9647 
اف بجر۴ 

رای اعد الناصر کر ابر انعر ب عن الام بالغرب' معط رقم د 22059 

ابر ناس ده سا المزيل فى کشف غطاء الترسي* سخ الراطا. رف م4146 

انما رجي ان اعباس ی, ۱ 

این جزی لأر تسم سفن مدد “فين ال حكار الدرعية راب مر ی" مر رٹم 
دواد 

لدان اماج اعد الله سح اند اسرد فى فيص !لوڈ والعنزد* مخ ع بط رضر د23 اضما 
١أ‏ این ا حطیب السان الزيرزل“رسالة فى وا خدمة القرفة رمصائرع مر" م6 ال رفم دا 142 

١ن‏ زکون لسن بن !ماد اک فى سا ام" معط رف ےق 413 

3 ا ال يي بأو حمر ين مسا کم نی سال الاحکار" مرخ ع ارا رقم د۱2 

ادن سلمون کلسم الكت 1 العند للنظم لسکام نیا يجري بین یمن امد "مرح 
الرياط. رقم دلاوا 

اين سلمون ال اس انیت" علاط رد1036 

5 اندعب ار العباس بن محمد بن سال را" التعريف بسيدي ی یعزی" :الط رف د 0 

6 اطیں الب هارن بن أسمدا طر في ارون" حع فرط رقم 1708 

17- الف راط الم لسحاق یط رتم 180+ لض مرا 

×۰ ای البو عمرئن/“المسائل ”رحب الرباط رف ۱839 اضرا 

9 ين ترح و صدا الوق * مع الراط. رضم ن۸۸ 

0 المع (أحسد بن ریوب فی كام الطاعرن' مغ الرباطيرقر د۱۸54 اضما 

31 جصرعة من طلية راک الخیید الاي بی عل مغ علاط رر د1249 

2 جهول" كناب الحروب* م جع طرش د154 اضرا 

2 سيول "عقيف فى هواس" مغ قرط رف رد1623 

24.سجیول "ورف فی التاریغ مغ :لر اظ رفم 773 اض ما 

5 مججيرل “حول مدینة ناه فالس ولع این وال سییکم خڅ الراط رم د773 (فر مرا 

26- یرل کر مشاعیرآعیان فاس نی "مرخ کال اض رٹم <1394 أض مرا 

27- حول" کناب فى نرام رل خخ ار هرتم ج 1271 

6سجبیولٴ کناب فى مناقب الشیغ أي یاس فصد بن سمٹر السہنی' مرح عفر« 1177 

ليرول “بذة سن ریخ اللغرب الأخصى تمرح الط رف +1252 اضرا 

0 لہ ابی بن فى عمرا دار لنوت ازل مازوة مرخ راطرفر ق 2 


ات اراد ین موی ارف رما ار مار 
مخ رد1988 را 

3ن مبدور الم اسن على اس ا متالة نی الأمرئض ای" رخ ح ازاطرتم 605 
5 الوشریسی لاد بن يحي ف مختصر آسکام البرزلي "مر خابط رغم د 2198 اض مل 
4 ريدي ال راد نراد کب لال ورام" مرخ لاتم 30 


2 المصادر للطبوعة 


إن الأبار ار عبد الله محمد4ٴ مفة ارم" أعاد بداءه رعلق عليه ار کتور إحسان عباس دار الغرب 
الاسلامی مرت 1986 

6 لاد ریسی الو عبد الله ضویف" نرب العريي من خلال تا" حقظہ قله إلى ثرا محمد حاة 
ساد اہر1910 

7ن نهر اعالمیںە“الکامل في نشخ دار صادر<دار و۱۷6 11 

8إ الأزرف ار عبدائاٴبداع انلك فى طبئع الل" تحنيق رتعلیق علی سای النشار بغداد 1977 

9 الأتصارق محمد بن الناسمرا/اختصار للأخبارحما كان سبتة من ستي الا لبق عبد اوعاب بن منصورہ 
الياط ط 0 1983 

4-البادسي (عید لاسام لد الشریف ازع لدي فى التعريت بمطحاء یف" تفيل سعید 
أعراب. الراط 8 

1 ان ادا اعباس قیوعت بنشرها وتصحيحها دنر سبح جر رس 19481 
ادق کر ینعی رالد منرت ویب درل للوحدیں' نحنيق عبد العاب بن مر بط 190 
ارج اعباس بن مراص را "العلا بین حل مراكش وفضان من الأعلام'نمقیق عمد الوماب ين 
متصورع 1079 

-44 تک اند ۸ تج طعرنة من لیس في ایاج" دراسة وين حمد مطيع. رسالا یفن 
الدراساث العليا مرفرن با كلبة أداب للا 

45- ابن وحن بن عبد الله دیع ا يطالي* غئیل الدکترر عدار لای امار 1900 

6- ای البو لسن علي كتاب حنی زهرة آلآ فى بناء مدینة تس" طیح باعتناہ شيخ رل ابا 1966 
47احنبلى اأر الاح عبد نف شذرات اهب فى بارس ذهب یروت دون اريخ 

اسر انحمد بن عبد النعم)ررض العطار نی خبر الأقطار* نین احسان عباس. یروت 175 

49 .إن خلذون أعبد الرحمن4"مندمة فين خلدو مرامة لمنة من انمشاء. دار النكر. بیروٹ1981. 

0ن خادون اعبد الم رديوقن امدآ حبر" تین سهيل زار دار اکر مروت 1981 

5 این خلکان الساس شمس ائدین4ٴرفیات الأعيان یه باه آمل البان" ی الد کٹور عباس المراري. 
دار مادر رونت دون تاریخ 

2 ان أيى دبنار اد لی سرا کاب وس فی غبار يخية وفوخ" طاء توس 216 

3“ لن رشد ال كنيد ال الرليذ محسذ ل" رسای لن رشد لاب هنين جورج شسلتة رانی وسعید ید :1087 

1 أ ريع اسلیمان اللرحدي» دران رایع یز سد ین طویت اي رون طران درن رخ 
55- ين أپی زر لاسي لعل انس االطرب بررض الترطاس* مت عبد الوعاب بن منصور الرط 1971 


سس( 


6ن یات فاریعترب یرسفا 
بطم 

7ن زھراومرران عبد الاب ای" یر وترحمة رتحتیق یر غارسا ایز رل 193 

اين مار مرران عبد الا اتی بر فى الد ارا دیق د ين عبد الله اردان راط 1991 
9 قاري ال عبد الله محمد اراکنیلبینالغریتي أخبار ادلی وللغرب' اسم الوحدی 
تين موعة من اس 

ا6 العزفي الي العياس لدعانة 
6 الف تی لأر الاسر بن محمد" حدبتة الأزهار ني ماعية ا 
وكيوا 

ان الغازی ات عبد الله مسسدا "ررض اون فى أخبار مكناسة نون تحفيق عبد الراب من 
مور ارا مھا 

3 ادا باعلا ارخ ې اندا' دار عالدر- دار یره دون تاریخ 

شتسد بن میم لشترب سلاد معرب" نحفیق مر دي اراد 0 

5 ان اص اأ سد فلکناسیجڈوۃ اماس في کر من حل سن لام بدہنة تاس "غین عد الرماب: 
بن منصور النسر الائی الط 1974 

6 لین اقطان لار على بسن بسا تب ما سلف من أطبار فان" تنل على مکی رن 
7 کدی آسصد نع لو لوحت الاکیاس بين بر امه ولاف سح 
حصریة دون سکان ولا اریخ الط 

۷-سمپرل* کناب الاستیمار فى عجائب السار“ ندر رتعلين سعد لول عبد امد اندارالہنا: 1995 
0 جیول'اطلل المرشية ہی ابر راکش تین سيبل زکار: عد ادر ناه 1979 

01 بھول“کتاب التراریخ "حتیق انبروسی میتی براقا محریط 1917 

1 جیول*الخیرۃ السنية ین عبد راب بن منصور لياط 1173 

3 ان اللزفت اڈراکشی لمحسدا'اسعارة أبمية فى التعريف بمشامير المضرة راک ؛ط .ار 
درت اريخ 

73 انس البو عید ال دامن انقاسیم فى معرفة تیم ط لین 1906 

رار محمد مات" نا ارادج في تحتیق کرانات أي مد سالج" دراسة تین العالي عبد 
اسلا رسالة لد ائدرضات ال برفرة زاغ کیراب 

5ای أغربخوريس اریخ ۔ختصر ار" طعه ورضع حواشيه الأب فطرن سای وبروت 19089 

6 الملوردي ابو ا مس على "الأ عكار السلطاية والرلابات الذينية” مروت 198 

7 الات سای عبسی) هالک لیذ لسکا" دهد دب مور رن 1908 
۷۔ا راک لأر ےبد الله محمد ين عبط الايا“ ازيل رالنکلة لکتايي افوصل والصلة* ہا ناء وف2: ندز 
وق محمد ینش زا 98۵ 

79- اصری الو یاس قدا لاستتما با درل للغرب ام تنل جع مر رسد امد 
0 الرنش رس ]فير العباى صدا“ العبار الثعرب للع قفغرب عن ري لهل رية رالاس والشغري. 
رزارة الأراف. الرراط 20 


1 ومد بن سین وصف | 


دس سس 


تسد حجى ورد الأخضر. ط1 لياط 1980 


3- الدراسات العربية 


3 ريل لعلو الطاب ربخي درامة مج ان اوت روت درن رخ 
4 ات یور رانا ترجه اريخ ترس سال اریمح درل سا ار دنا 


لد عیسی تريخ تن نی الام اہ یروت 1961 
5 ردیل نار ترس قله إلى العريبة عمر بن سالم. توس 1990 

6 برانششيك اروبر تاريخ فرينبة تی اليد اطتعي من الثرن 13 إلى غابة ار" نله الى العريية سمادي 
الساحلی مرت 1988 


7 ونشیش راهب القادري ا" لذمرب والأتدلى فى عصر ریت" دار البحة يمرت ۱93 
اد انارو اعد ای أرق المارة في اتی“ الدیة 
۲9 رل اعیں اقادر" ستدمات فى اريخ الذقرب ارب ی راو 
رت 1913 

ری محمد عابرا" العصبية انرا معالم نریة خلدونیة في ارخ اسلا الدارابیطضا: 0979 

ا ضیف إلحمدها سزسسة الساطقن الشریف لغرب مشروع قراءة سم هة" دار یبا الشر» ط الا 
ره 9 

ول المروع اعد ان سل تاریخ لغرب" 2۳ الدار الاما 

8 مر موسى لعز ی ورن الغرب اللاي تسام رتمهم" دار رب الاسلاسي رت 
00 

4 سر سرسی اخز الا انا الاقتصادي فى اشغرب الإسلاني خلال رن السادی البسری” دار الشرق 
سروت 193 

5 الدناریا مراع عتیلقا“ ستوط دادن" ليبا 98 

6 لاکرست اش لام ان خطدر ن*نزجمة مبشال لان طا. یرت 1974 

7-الٹونی لحم" حضارة انرحدیی* دار ول 1980 

9# منتاج اد" ابا الصونی وافیسع فى الأدالى وانغرب أناء الشرن الم المسري' أطررسة دنورا 
ارہ مرو با نیع را 

یکت اساسا انم الاسلامیة فى المغرب فى ان الرسلى * ترجه عن النجلیوبة الد كغور نی 


أبن ای ييا تنس 1901 
4- المقالات العربيقد 


أرنة مغرب خلال العصر الرسيط' مجلة كلية أداہ 


رحمة قطيفة لمكي دار دا 


ليزار امحد انی سو الماع 
IK‏ 

1 رلتطیب لا مسین)“ أسلوب الاناج اطریی والتحول فلعاق: حالة للغرب الرسيط* محل كلية آداب اد 
العدد 2 رود 

13 ہراتطیب سینا“ الگرادة ریز کرت رفيا دکالة حلال عصریں رن روسو 
عربية. العدد له - بر فرفر 3996 

3 سبيدة لد“ درسة الات ناھیم التحلیل ارب" مجلة للل عدد1993:3. 


“سجلة درامات 


04 السينى لعيد الأحذا” علامات اندينة للقرییة تی الدب اخراقی الرسیط فى دقالات الراب" متضور 
ضی کاب "ای نات" مطبوعات کلیة راب الط 1992 
5-الكانرتى الحمد العبدي)“والطب رفثرہ بالعاصة مراك" مبلة قرب السنة الخاسة 1936 


77ب 0 0 سس ںا 
Rabat 1959.‏ 22 1ل 1ڈ مهو حول ما6 Dovcrlun‏ 107 
IRA.‏ ممصا Duby (OY"L'Eanup: uu ruyen ie”‏ ار 


FD. Walaa, 


IO. Ferit (HN LeMaghreh جھملاگا هه‎ et Xllleme اه‎ Les مامه ال‎ 
مات‎ ۸ 

Jt Gulehand (FD لته مطاسه ملجہہ بل سای ان حون "سید بن‎ X-XV 
+011 كلعل‎ 

11۱ انگ1‎ (MD Varian 0000١ 
و رسس رر‎ ۱ 

م0مم du Mare‏ مع اتوم ane ville de‏ سكاع مسج 6116) e salamun‏ نالعا Michaux‏ جرر 
1904 28۸ تسا Vol IL.‏ تین دنا 

,923 عمد “ساسح ”لل نما اا 

:1-9 رر ور رر رکا 
8۲ت ما۸ 

آز دز دز Saharlan"‏ ےم( ارز لس م136.4۸ 


6 - فالات الأحضیة 


117 Calorie MJY "La pfngraphie ٹلا لیفممکا یسل( ول فت ل‎ Bast, 
حل هآ شی نالیم‎ hautes tales Manvsises, T XVII, Pans IK 
۱۱۰ Fol 0( 1 THE ۱۳۳/ لس کوخ که تحص مه سخراام ہی او‎ XXIV, کا‎ 


المبحث. الثالث 


عبد اليف المراكشي المغريي 
ھے ریے 
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الکتاب القادم 


البنية الثقافية وقضایا الفكر 


في المجال العربي الإسلامي 
د.محمل تضغوث 
سررژن الرس 


الغلاف: من تركيب الزمن e‏ 


